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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
مع تحیات:

فریق - متمیزون-

انضم الى الجروب
انضم الى القناة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ریحٌ على الصفصاف
روایة.. (١٩٠٨)

 

كینیث غرام
ترجمة: أماني لازار
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عن الروایة..
یظهر في الروایة مزیج رائع، بین المغامرة المثیرة، والأخلاق، والصداقة الحمیمة.

هذه الروایة تعیش في ذاكرة القراء، إلى الأبد.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الأول

ضفَّة النَّهر
غیر تنظیفًا شاملاً مع باح، وینظف بیته الصَّ كان الخلد یعمل بجدٍّ ونشاط طیلة الصَّ
حلول فصل الربیع. ابتدأ بالكنس، ثمَّ نفض الغبار، بعد ذلك راح یطلي البیت مستعینًا
لالم والأدراج والكراسي، بفرشاة ودلو فیها محلول الجیر المبیِّض، صعودًا على السَّ
إلى أن نفذ الغبار إلى حلقه وعینیه، وانتشرت بقع من الجیر على جمیع أنحاء فرائه
الأسود، وآلمه ظهره وأرهقت ذراعاه. كان الربیع ینساب في الهواء من فوقه وفي
غیر المظلم الأرض من تحته ومن حوله، وولج بلهفة وشوق في منزله الصَّ
والمتواضع. لم یكن تصرفه باعثًا على الكثیر من الاستغراب عندما رمى فجأة
امل! إنها كارثة! فرشاته على الأرض، وقال: «لقد ضقت ذرعًا بحملة التنظیف الشَّ
سأوقفها!» وانسحب مغادرًا المنزل غیر مكترث حتى لارتداء معطفه. كان هناك
غیر المنحدر الشبیه بالطرق شيء ما في الأعلى ینادیه بإلحاح، فاتَّجه نحو النَّفق الصَّ
مس الفرعیة المؤدیة إلى بیوت الحیوانات التي تعیش في مساكن أقرب إلى الشَّ
والهواء. وراح یحفر ویخمش ویحك ویدفع نفسه إلى الأمام، ثم یدفع نفسه ثانیة
غیرتین ومتمتمًا بینه وبین ویحك ویخمش ویحفر بهمَّة وبنشاط معملاً كفیه الصَّ
مس نفسه: «هیَّا إلى الأعلى! هیا إلى الأعلى!» إلى أن خرج أنفه إلى ضوء الشَّ
أخیرًا محدثًا صوت فرقعة، ووجد نفسه یتدحرج على العشب الدافئ للمرج الفسیح.
مس الحارة قال لنفسه: «هذا ممتاز! هذا أفضل من التبییض!» ضربت أشعة الشَّ
فراءه، داعبت أنسام رقیقة جبینه الملتهب، وبعد عزلة عاشها في جحره، هبطت
عیدة على مسمعه الكلیل كالصراخ تقریبًا. قفز على قوائمه الأربعة ترانیم الطیور السَّ
مرة واحدة من فرحة الحیاة وبهجة الربیع دون أن ینظف شیئًا. واصل طریقه عبر

یاج على الجانب الآخر. المرج إلى أن بلغ السِّ
قال له أرنب عجوز عند الفُرجة: «توقَّف! ینبغي أن تدفع نصف شلن رسمًا لعبور
الطریق الخاص!» طرحه الخلد أرضًا في الحال بتبرم وازدراء، وهرول على
یاج ممازحًا الأرانب الأخرى عندما اختلسوا النَّظر على عجل من طول جانب السِّ
جحورهم لیعرفوا سبب هذه الجلبة، قال ساخرًا: «صلصة البصل! صلصة
البصل!» واختفى قبل أن تسنح لهم الفرصة للتفكیر في رد مناسب. ثم أخذ الجمیع
یتبرم بعضهم من بعض: «یا لك من أحمق! لماذا لم تخبره…» «حسنًا، لمَ لم تقل…»
«كان علیك أن تذكِّره…» وهكذا استمرّوا في التناحر كالمعتاد، لكن بالتأكید كان

الأوان قد فات حینذاك كما یحدث دومًا.
بدا كل ما رآه غایة في الحسن إلى درجة یصعب تصدیقها. تجول بنشاط هنا وهناك
عبر المروج، على طول الأسیجة، عبر الأجمات، لیجد في كل مكان طیور تبني
أعشاشها، أزهار تتفتح براعمها، والأوراق تنبثق من عروق الأشجار؛ كل شيء
میر سعید منتعش وفي تحسن منشغل بحیاته. وبدلاً من أن یسمع وخز الضَّ
المضطرب یهمس له: «بیِّض!» وبطریقة ما لم یشعر سوى ببهجة أن تكون

لأ ِّ َّ



الشخص الوحید المتبطل بین جمیع هؤلاء الأشخاص المنشغلین. في النهایة ربما
أفضل ما في العطلة لیس فقط أن تكون مرتاحًا، بقدر ما أن ترى الآخرین جمیعًا

منشغلین بالعمل.
اعتقد وهو یتجول على غیر هدى على طول الطریق أن سعادته قد اكتملت، عندما
وقف فجأة عند حافة نهر فیَّاض. لم یرَ في حیاته نهرًا قط، فراح هذا الحیوان الأملس
المتجعد النشیط یطارد الأشیاء ویقهقه بفرح، ثم یمسكها وهو یبقبق في الماء ثم
یتركها وهو یضحك. ترك لنفسه فرصة الاستمتاع مع أصدقائه الجدد الذین كانوا
یفلتون من قبضته لیعود فیمسكهم مرة أخرى. كان كل شيء یهتز ویرتعش لمعانًا
خًا ومفتونًا. هرول وشررًا، حفیفًا وتدویمًا، ثرثرة وبقبقة. كان الخلد مسحورًا ومدوَّ
على ضفة النهر كهرولة المرء في صغر سنه إلى جانب رجل یسحره بقصص
فة فیما لا یزال النهر یثرثر له، موكبًا غریبة، وعندما تعب أخیرًا جلس على الضِّ
هاذیًا من أفضل القصص في العالم، مرسلة من قلب الأرض لتُروى أخیرًا للبحر

النَّهم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

بینما كان جالسًا على العشب ینظر إلى عرض النهر، لفت نظره جحر معتم في
فة المقابلة، فوق حافَّة الماء مباشرة، فراح یفكر فیه ویحلم أنه یمكن أن یكون الضِّ
مسكنًا لطیفًا ودافئًا لحیوان غیر متطلب ومولع ببیت صغیر على ضفَّة النهر یرتفع
عن مستوى الفیضان، بعیدًا عن الضوضاء والغبار، وبینما كان یحدق بدا أن شیئًا
ساطعًا وصغیرًا یتلألأ في قلبه، تلاشى، ثم تلألأ مرة ثانیة مثل نجم متناهٍ في
غر. لكن لا یمكن أن یكون نجمًا في مثل هذا المكان المستبعد، وكان شدید الصِّ
اللمعان وأصغر من أن یكون حشرة سراج اللیل. ثم عندما نظر غمزه وهكذا أفصح

عن كونه عینًا وبدأ وجه صغیر ینمو تدریجًا من حولها، مثل إطار یحیط بصورة.
وجه بني صغیر ذو شارب.

وجه مدوَّر وقور وفي عینیه البریق نفسه الذي لفت انتباهه في البدایة.
أذنان صغیرتان متناسقتان وشعر غزیر أملس.

كان جرذ الماء!
ثم وقف الحیوانان یحدق بعضهما إلى بعض باحتراس.

قال جرذ الماء: «مرحبًا أیها الخلد!».
قال الخلد: «مرحبًا بك أیها الجرذ».

استفسر الجرذ حالاً: «هل تود المجيء لزیارتي؟».
يء: «أوه، من الجید أن تتحدث». فقد كان جدیدًا على قال الخلد بحدَّة بعض الشَّ

النهر وعلى سبل الحیاة على ضفَّته.

َّ ً َّ
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لم ینطق الجرذ بكلمة، لكنه انحنى وفك حبلاً وسحبه، ثم درج بخفة نحو قارب
صغیر لم یره الخلد. كان مطلیًا باللون الأزرق من الخارج وباللون الأبیض من
الداخل، ویتسع لحیوانین اثنین بالضبط، شعر الخلد بالحماسة له في الحال، مع أنه لم

یكن قد فهم استعمالاته بعد تمامًا.
فة وربط القارب. ثم مدَّ كفه الأمامیة فیما كان الخلد جذَّف الجرذ ببراعة نحو الضِّ
یدرج بحذر شدید. قال: «استند إلى هذه! الآن، اخط برشاقة!» وفوجئ الخلد وابتهج

عندما وجد نفسه جالسًا بالفعل في مؤخرة قارب حقیقي.
اطئ وأمسك المجذافین ثانیة: «كان هذا قال عندما دفع الجرذ القارب بعیدًا عن الشَّ

یومًا رائعًا. هل تعلم أني لم أركب قاربًا طوال حیاتي».
صرخ الجرذ بفم فاغر من شدَّة الدَّهشة: «ماذا! لم تركب قاربًا طوال حیاتك؟

-حسنًا، ماذا كنت تفعل إذن؟»

«هل هو أمر ممتع مثل كل شيء آخر؟» سأل الخلد على استحیاء ولو أنه كان على
استعداد تام كي یصدق الأمر عندما استند إلى الوراء في مقعده وعاین الوسائد
والمجذافین ومسندیهما وجمیع المعدات الآسرة، وأحس بالقارب یتمایل من تحته

بخفَّة.
«ممتع؟ إنه الأمر الوحید الممتع»، قال جرذ الماء بوقار وهو ینحني إلى الأمام في
غیر، لیس هناك شيء -لا شيء على أثناء التجذیف. «صدقني یا صدیقي الصَّ
الإطلاق- یعادل ولو نصف ما ستحظى به من متعة من ركوب أحد القوارب».

وتابع على نحو حالم: «في… ركوب… أحد… القوارب».
صرخ الخلد محذرا: «انظر أمامك أیها الجرذ!»

فة بقوة خارقة. استلقى المجذِّف الحالم كان الأوان قد فات. اصطدم القارب بالضِّ
المسرور على ظهره وقد وقع في قعر القارب وعقباه في الهواء.

«على متن أحد القوارب-أو في أحد القوارب»، واصل الجرذ برباطة جأش وهو
یلتقط أنفاسه بضحكة صافیة. «فیها أو خارجها، لا یهم. لا شيء یبدو أنه یهم حقًا،
وهنا مكمن السحر. سواء كنت ذاهبًا أم لم تكن، سواء كنت تتحرك إلى وجهتكم أم
إلى مكان آخر، أو حتى لو لم تتحرك إلى أي مكان على الإطلاق، أنت مشغول
ا، وعندما تنجزه، هناك أمر آخر تفعله دومًا، ویمكنك دومًا، ولا تفعل شیئًا خاص
ل ألا تفعل. انظر هنا! إذا لم یكن لدیك شيء آخر علیك فعله إن شئت، لكن ربما تفضِّ

فعله حقًا هذا الصباح، هب أننا نهبط في النهر معًا، ونحظى بیوم طویل فیه؟»
عداء وهو یشعر بكامل الرضا، عادة وتنفَّس الصُّ هزَّ الخلد أصابع قدمیه من فرط السَّ

واستند إلى الوراء سعیدًا على الوسائد الوثیرة.
قال: «یا له من یوم! لننطلق في الحال!»

ك بشدَّة لدقیقة إذن». طوق حبل توثیق المركب عبر حلقة في قال الجرذ: «تمسَّ
رصیف مرساه الخاص، صعد إلى جحره في الأعلى وعاود الظهور بعد حین

َّ أ



مترنحًا تحت وطأة سلة غداء ضخمة من الخیزران.
«ضع هذه تحت قدمیك»، قال للخلد عندما مررها إلى القارب ثم فكَّ الحبل وتناول

المجذافین ثانیة.
سأل الخلد وهو یتلوَّى من شدَّة الفضول: «ماذا یوجد في داخلها؟»

أجاب الجرذ باقتضاب: «فیها لحم دجاج بارد، وألسنة باردة، ولحم عجل بارد،
وزنجبیل ولیمونادة وماء وسلطة ومخللات وشطائر ولفائف فرنسیة».

رور: «كفى، كفى! هذا كثیر جدًا». صرخ الخلد من فرط السُّ
استفهم الجرذ بجدیة: «هل تعتقد ذلك حقًا؟ هذا فقط ما أحمله دومًا في مثل هذه
غیرة، والحیوانات الأخرى تصفني دومًا بالحیوان البخیل قائلین إني لا النزهات الصَّ

أستعد لمثل هذه الرحلات كما ینبغي!»
لم یعِ الخلد كلمة مما كان الجرذ یقوله. كان منهمكًا في الحیاة الجدیدة التي كان
مس، غمس كفًا یدخلها، نشوانًا بالبریق والتموج والروائح والأصوات وضوء الشَّ
في الماء وتداعت له أحلام یقظة طویلة. جذَّف جرذ الماء بثبات، وهو رفیق صغیر
طیب، وامتنع عن مضایقته. قال بعد مرور قرابة نصف ساعة: «تعجبني ثیابك
اب، سوف أشتري ذات یوم بدلة رسمیة مخملیة سوداء اللون، حالما كثیرًا أیها الشَّ

یتوفَّر لي ثمنها»
قال الخلد وهو یستعید رباطة جأشه بجهد: «أستمیحك عذرًا، لا بد أنك تظن أني فظ

. إذن-هذا-نهر!» جدا، لكن كلُّ هذا جدید عليَّ
صحح الجرذ: «النَّهر».

«وأنت حقًا تعیش بمحاذاة النهر؟ یا لها من حیاة بهیجة!»

قال الجرذ: «إلى النهر ومعه وعلیه وفیه، إنه أخ لي وأخت وعمَّات ورفاق وطعام
وشراب و-بطبیعة الحال- اغتسال. إنه عالمي، ولا أرغب في أي عالم آخر. ما لا
یوجد فیه لا یستحق الامتلاك، وما لا یعرفه لا یستحق المعرفة. یا رب! یا لها من
یف، في الربیع أم تاء أم في الصَّ أوقات تلك التي قضیناها معًا! سواء في الشِّ
الخریف، لطالما حظیت فیه بالتَّسلیة والإثارة. في وقت الفیضان في شهر شباط،
وسرادیبي وقبوي مترعة كلها بالشراب الذي لا حاجة لي إلیه، والماء الموحل
یجري في مستوى نافذة أفضل غرف نومي، أو ثانیة عندما یجف كل شيء وتظهر
رقع من الوحل تفوح برائحة تشبه رائحة كعكة البرقوق، والأسل والأعشاب
ارة تسد القنوات، ویمكنني أن أتسكَّع جافًا على معظم مساحة قاعه وأجد طعامًا الضَّ

طازجًا آكله وأشیاء رماها أناس مهملون من القوارب!»
يء أحیانًا؟ أنت والنهر ؤال: «لكن ألیس الجو كئیبًا بعض الشَّ تجرأ الخلد على السُّ

ولا أحد سواكما لتتبادل معه ولو كلمة واحدة؟»

أ أ أ ً أ



«لا أحد سوانا… حسنًا، لا یجدر بي أن أقسو علیك»، قال الجرذ بهوادة. «أنت جدید
فة مزدحمة جدا في هذه الأیام حتى أن الكثیر من الناس هنا، وبالتأكید لا تعرف. الضِّ
ینتقلون بالجملة. لا، هي لیست على عهدي بها على الإطلاق. ثعالب الماء، طیور
غیر، دجاج الماء، جمیعهم حاضرون طوال الیوم ودومًا اس الصَّ القاوند، الغطَّ

یطلبون منك فعل شيء، كما لو أن المرء لیس لدیه ما یفعله!»
«ماذا یكمن هناك؟» سأل الخلد ملوحًا بكفه نحو خلفیة أرض مشجرة أحاطت معتمة

المروج المائیة على إحدى ضفتي النهر.
قال الجرذ باختصار: «تلك؟ تلك غابة بریة، لا نذهب إلى هناك كثیرًا نحن سكان

ضفَّة النهر».
قال الخلد مضطربًا: «ألیس الناس هناك لطفاء جدًا؟».

ناجب. وبعض الأرانب، لكن الأرانب أجاب الخلد: «حسنًا، دعني أرى. لا بأس بالسَّ
متنوعون كثیرًا. ثم هناك الغریر بالطبع. یعیش في قلبها تمامًا، ولن یقیم في أي
مكان آخر حتى لو دفعت له مقابل ذلك. عزیزي الغریر العجوز! لا أحد یصطدم

معه. یفضلون ألا یفعلوا»، أضاف ملفتًا للانتباه.
سأل الخلد: «عجبًا، من یمكن أن یصطدم معه؟»

شرح الجرذ مترددًا: «حسنًا، بالطبع هناك آخرون؛ هناك حیوانات ابن عرس
والقواقم والثَّعالب وغیرهم الكثیر. إنهم لطفاء نوعًا ما؛ تربطني بهم علاقة جیدة،
ننفق حینًا من الیوم عندما نلتقي، وكل ذلك. لكن یندفعون أحیانًا، لا سبیل لإنكار

ذلك، وعندئذٍ… حسنًا، لا یمكنك حقًا أن تثق بهم وهذه هي الحقیقة».
عرف الخلد جیدًا أن الإمعان في النظر إلى المشكلات المحتملة الحدوث مستقبلاً، أو
حتى أن یلمح المرء إلیها مخالف تمامًا لآداب السلوك الحیواني، لذا تغاضى عن

الموضوع.
سأل: «وخلف الغابة البریة ثانیة؟ حیث كل شيء أزرق ومعتم، ویرى المرء ما
یمكن أن تكون تلالاً أو ربما لا تكون، أو أنها شيء مثل دخان البلدات، أو مجرد

حب؟» كتلة من السُّ
قال الجرذ: «بعد الغابة البریَّة یوجد العالم الفسیح، وهذا أمر لا یهم، سواء لك أم لي.
لم أذهب إلى هناك من قبل، ولن أذهب على الإطلاق، ولا أنت ستفعل أیضًا، إذا
كنت تملك ذرة عقل. لا تأتِ على ذكره ثانیة أبدًا، من فضلك. الآن إذن! ها هي

میاهنا المرتدة أخیرًا، حیث سنتناول طعام الغداء».
بعد مغادرة التیار الرئیس، عبرا الآن نحو ما بدا من النظرة الأولى مثل بحیرة
صغیرة محاطة بالیابسة. تحدَّر مرج أخضر نحو كلا الحافتین، ومضت جذور
أشجار بنیة متموجة تحت سطح المیاه الهادئة، بینما إلى الأمام منهما الكتف الفضیة
والسقطة الرغویة للسدّ، ذراعًا بذراع مع عجلة طاحونة متقطّرة لا تهدأ، رفع بدوره
كل، ملأ الهواء بصوت همهمة مسكن ومخنوق، لكن طاحونة رمادیة جملونیة الشَّ
ً لأ



تعلو منها القلیل من الأصوات الواضحة تتحدث بابتهاج بین حین وآخر. كان جمیلاً
إلى درجة أنه لم یكن من الخلد إلا أن رفع كفیه الأمامیتین لاهثًا وقال: «یا إلهي! یا

إلهي! یا إلهي!»
قرَّب الجرذ القارب من الضفة وأوثقه، وساعد الخلد الأخرق على النزول بأمان
ماح له بإفراغ ط، وأخرج سلَّة الغداء. طلب إلیه الخلد أن یسدیه معروفًا بالسَّ على الشَّ
محتویاتها بنفسه، وكان الجرذ مسرورًا لمسایرته، وللتمدد بطوله على العشب
لیستریح، فیما نفض صدیقه المتحمس مفرش الطاولة وبسطه، أخرج جمیع العلب
الغامضة واحدة تلو الأخرى ورتب محتویاتها ترتیبًا مناسبًا وهو لا یزال یلهث مع
كل اكتشاف جدید قائلاً: «یا إلهي! یا إلهي!». قال الجرذ عندما كان كل شيء
جاهزًا: «الآن شاركني الطعام أیها الرفیق الكبیر!» وكان الخلد بالفعل مسرورًا جدًا
باح، كما یفعل بالامتثال لأنه كان قد بدأ التنظیف في ساعة مبكرة جدا ذلك الصَّ
الناس عادة، ولم یتوقف ولو لتناول لقمة طعام أو لشرب شيء، وكان قد مر بأشیاء

كثیرة جدًا منذ ذلك الوقت البعید الذي بدا الآن كما لو أنه مضت علیه عدة أیام.
قال الجرذ: «إلام تنظر؟» حالما أسكتا جوعهما قلیلاً وكان بوسع عیني الخلد أن

تبتعدا عن مفرش الطاولة قلیلاً.
قال الخلد: «أنظر إلى شریط من الفقاعات أراه یسیر على سطح المیاه. أجد أنه أمر

مسلٍ».
قال الجرذ وزقزق بابتهاج على نحو جذَّاب: «فقاعات؟ أوهو!»

فة، وسحب ثعلب الماء نفسه ونفض الماء تبدى خطم لماع عریض فوق حافة الضِّ
عن معطفه.

قال وهو یتقدَّم صوب الطعام: «یا لكم من متسولین جشعین، لماذا لم تدعوني یا
جرذون؟»

ید فك على صدیقي السَّ شرح الجرذ: «لم یكن هذا أمرًا مخططًا له، بالمناسبة أعرِّ
خُلد».

قال ثعلب الماء: «مغرور، أنا واثق»، وتصادق الحیوانان على الفور.
واصل ثعلب الماء: «یا لها من ضوضاء في كل مكان! یبدو كما لو أن العالم كله
خرج إلى النهر الیوم. لقد جئت إلى هذه المنطقة النائیة في محاولة مني كي أحظى
بلحظة سلام ثم تعثرت بكما یا رفاق! -على الأقل -أستمحیكما عذرًا- لا أعني ذلك

بالضبط كما تعلمان».
نة سمع صوت حفیف من خلفهم منبعث من سیاج كانت أوراق الأشجار من السَّ
الفائتة لا تزال ملتصقة بكثافة، ورأس مخطط ومن خلفه أكتاف عالیة یسترق النظر

نحوهم.
صرخ الجرذ: «تعال أیها الغریر العجوز!»

أ أ



هرول الغریر قدمًا خطوة أو خطوتین ثم نعر: «هم! صحبة»، وأدار ظهره متواریًا
عن الأنظار.

«إنه تمامًا هذا النوع من الأشخاص!» علَّق الجرذ بخیبة. «ببساطة یكره المجتمع!
الآن لن نراه الیوم بعد الآن. حسنًا، أخبرنا مَن على النهر؟»

أجاب ثعلب الماء: «العلجوم هناك، في قاربه الجدید الخاص بالسباقات، ملابس
جدیدة وكل شيء جدید!»

تبادل الحیوانان النظر بعضهما إلى بعض وضحكا.
راعیة»، قال الجرذ. «ثم تعب «سابقًا لم یكن هناك شيء سوى الإبحار بالقوارب الشِّ
من ذلك وبدأ السفر بقارب البنط. لم یكن من شيء یرضیه سوى أن یقود القارب
طوال النهار یومیًا، ولقد صنع منه فوضى جمیلة. السنة الماضیة كان هناك المنزل
العائم، وجمیعنا وجب علینا الذهاب والإقامة معه في منزله العائم، وتظاهرنا
بإعجابنا به. كان سینفق بقیة حیاته في منزل عائم. الأمر سیان مع أي شيء یشتریه،

یسأم منه ویبدأ بشيء جدید».
«إنه شخص طیب أیضًا»، أشار ثعلب الماء متفكرًا، «لكن ما من استقرار، لا سیما

في قارب!»
من مكان جلوسهم استطاعوا أن یلقوا نظرة خاطفة إلى التیار الرئیس في الجهة
الأخرى من الجزیرة التي فصلتهم وحینها تمامًا ظهر للعیان قارب سباق، المجذف
-شخص قصیر بدین-یطرطش على نحو سیئ ویتمایل كثیرًا جدًا لكنه یعمل بجد.
وقف الجرذ وهتف له، لكن العلجوم هزَّ رأسه واستقر في عمله بصرامة، وكان ذلك

طبعه.
قال الجرذ وهو یعاود الجلوس: «سیكون خارج القارب خلال دقیقة لو استمر

یتأرجح بتلك الطریقة».
ة الجیدة عن العلجوم قهقه ثعلب الماء: «بالطبع سیفعل، هل أخبرتك یومًا تلك القصَّ

وحارس النهر؟ لقد حدثت على هذا النحو. العلجوم…»
انحرفت ذبابة أیَّار ضالة بغیر ثبات عكس التیار بهیئة منتشیة متأثرة بالدماء الفتیة
التي تسري في ذبابات أیار عندما ترى الحیاة. دوامة میاه و«هوب!» وتوارت

الذبابة عن الأنظار.
وأیضًا ثعلب الماء.

وت لا یزال في أذنیه، لكن المضمار الذي تمدد نظر الخلد إلى الأسفل. كان الصَّ
علیه كان خالیًا بوضوح. لم یكن یرى أي ثعلب ماء حتى حدود خط الأفق البعید.

لكن مجددًا كان هناك شریط من الفقاعات على سطح النهر.
دندن الجرذ لحنًا، وتذكَّر الخلد أن أصول اللباقة لدى الحیوانات تمنع إبداء أي نوع
من التعلیقات على اختفاء مفاجئ لأصدقاء المرء في أي لحظة لأي سبب أو دون



سبب مهما كان.
قال الجرذ: «حسنًا، حسنًا، أفترض أنه ینبغي أن نتحرك. أتساءل: أي واحد منا
یمكنه أن یحزم سلة الغداء حزمًا أفضل؟» لم یتحدث كما لو أنه كان حریصًا تمامًا

یافة. على الضِّ
قال الخلد: «أوه، من فضلك اسمح لي»، وهكذا سمح له الجرذ بالطبع.

لة عملاً سارًا تمامًا كما هو حال إفراغها. لن یكون كذلك على لم یكن حزم السَّ
الإطلاق. لكن الخلد كان عازمًا على الاستمتاع بكل شيء، ومع أنه عندما أنهى
لة وربطها بإحكام رأى طبقًا یحدق به من العشب، وعندما أنجز العمل ثانیة تعبئة السَّ
أشار الجرذ إلى شوكة كان یمكن لأي شخص رؤیتها. وأخیرًا، انظر! قدر الخردل
الذي كان جالسًا دون أن یعرف. مع ذلك بطریقة ما انتهى الأمر أخیرًا دون الكثیر

من الغضب.
كانت شمس الأصیل تنخفض عندما جذَّف الجرذ برفق نحو البیت بمزاج حالم،
یتمتم لنفسه بكلمات شعریة ولا یمنح انتباهًا كبیرًا للخلد. لكن الخلد كان متخمًا من
الغداء وراضیًا عن نفسه ومتفاخرًا ویشعر بالفعل كما لو أنه في بیته في قارب
(هكذا فكَّر)، وكان قد بدأ یشعر ببعض الضجر زیادة على ذلك، وقال في الحال: «یا

جرذون، من فضلك أرید أن أجذِّف الآن!»
هز الجرذ رأسه بابتسامة. «لیس بعد یا صدیقي الصغیر»، قال، «انتظر حتى

تحصل على عدة دروس. التجذیف لیس سهلاً كما یبدو».
لبث الخلد هادئًا لدقیقة أو اثنتین. لكن شعورًا بالغیرة بدأ یتعاظم تجاه الجرذ الذي
كان یجذف بقوة وبسهولة كبیرتین، وبدأ تكبره یهمس له أنه یستطیع فعل كل شيء
أیضًا. قفز وأمسك المجذافین فجأة حتى أن الجرذ الذي كان شاخصًا نحو المیاه وهو
یتلو المزید من الأشعار لنفسه، أخذ على حین غرة، وانقلب عن مقعده وساقاه في

الهواء للمرة الثانیة، فیما أخذ الخلد المنتصر مكانه وأمسك المجذافین بثقة تامة.
صاح الجرذ من قعر القارب: «توقَّف أیها الأحمق! لا یمكنك فعلها! ستقلب القارب

بنا!»
طح، طوَّح الخلد بمجذافیه إلى الوراء ملوحًا وشق طریقه في المیاه. نسي أمر السَّ
حلقت ساقاه فوق رأسه، ووجد نفسه ممددًا فوق الجرذ المنبطح. وهو في ذعر كبیر

تمسك بجانب القارب وفي اللحظة التالیة… هوب!
انقلب القارب ووجد نفسه یصارع في النهر.

یا إلهي كم كانت المیاه باردة ویاه كم بدا مبللاً! كیف غنت المیاه في أذنیه وهو یغرق
بة عندما صعد إلى مس ساطعة ومرحِّ نحو الأسفل، یغرق، یغرق! وكم كانت الشَّ
واد عندما شعر بنفسه یغرق ثانیة! ثم طح یسعل ویبقبق! كم كان یأسه حالك السَّ السَّ
أمسكت نقرته كفٌّ قویة العزم. كان ذلك الجرذ، وكان من الواضح أنه یضحك،

شعر الخلد به یضحك تحت ذراعه تمامًا وعبر كفه وهكذا في عنقه، عنق الخلد.

أ أ أ أ



أمسك الجرذ أحد المجذافین وأقحمه تحت ذراع الخلد، ثم أقحم المجذاف الآخر تحت
ه ووضعه على ط، جرَّ عیف إلى الشَّ ذراعه الأخرى، سبح راجعًا ودفع الحیوان الضَّ

فة، كتلة ضخمة رخوة وطریة من البؤس. الضِّ
عندما فركه الجرذ قلیلاً وعصر منه بعض البلل قال: «الآن إذن أیها الرفیق الكبیر!
هرول جیئة وذهابًا على طول مسار السحب بأقصى استطاعتك إلى أن تشعر

بالدفء وتجف ثانیة، وأنا أغطس لجلب سلَّة الغداء».
وهكذا هرول الخلد الكئیب مبللاً من الخارج وخجلاً من الدَّاخل، إلى أن جفَّ إلى حدٍّ
ما، فیما اندفع الجرذ في الماء ثانیة واسترجع القارب، قوّمه وثبته ثم جلب أشیاءه
اطئ شیئًا فشیئًا، وأخیرًا غطس بنجاح لجلب سلَّة الغداء وكافح لیحط العائمة إلى الشَّ

بها على البر.
عندما كان كل شيء جاهزًا للانطلاق مرة جدیدة، اتخذ الخلد المرتخي والواهن
العزیمة له مقعدًا في مؤخرة القارب، وعندما انطلقا قال بصوت خافت ممزوج
بالعاطفة: «یا جرذون یا صدیقي الكریم! أنا آسف بالفعل على سلوكي الأحمق
والجاحد. یتوقف قلبي عن الخفقان عندما أفكر كیف كنت سأفقد سلَّة الغداء الجمیلة
تلك. بالفعل كنت أحمق وأعرف ذلك. هل ستتغاضى هذه المرة وتسامحني وتدع

الأمور تسیر كما في السابق؟»
«لا بأس، لیباركك االله!» أجاب الجرذ بابتهاج. «ما الذي یشكله بعض البلل لجرذ
الماء؟ أنا أمضي في الماء وقتًا أطول من الوقت الذي أمضیه خارجه معظم الأیام.
لا تفكر فیه بعد الآن وانظر هنا! أنا حقًا أفكر في أنه من الأفضل أن تأتي وتبقى
معي بعض الوقت. إنه مزدحم جدا وخطر كما تعلم، لیس مثل منزل علجوم على
الإطلاق، لكن لم ترَ ذلك بعد، یمكنني أن أؤَمن لك الراحة مع ذلك. وسوف أعلّمك

باحة، وسرعان ما ستكون بارعًا في الماء مثل أي واحد منّا». التجذیف والسِّ
من شدَّة تأثر الخلد بأسلوبه اللطیف في الحدیث لم یستطِع أن یردّ علیه، ووجب علیه
أن یمسح دمعة أو دمعتین بظاهر كفِّه، لكن الجرذ أشاح بنظره بلطف، وانشرحت
نفس الخلد في الحال من جدید، حتى أنه استطاع على الفور التَّفوه برد على عدد من

دجاجات الماء كنَّ یسخرن من مظهره الرثّ.
عندما وصلا إلى البیت، أوقد الجرذ نارًا ساطعة في الردهة وأجلس الخلد على
كرسي ذي مسندین أمامها بعد أن جلب له ثوبًا للنوم وأخفافًا، وروى له قصصًا عن
النهر حتى وقت العشاء. كانت قصصًا مثیرة أیضًا لحیوان یسكن تحت الأرض مثل
مك الوثَّاب، وبواخر ترمي الخلد. قصصٌ عن سدود، وفیضانات مفاجئة، وعن السَّ
قواریر صلبة، على الأقل كان مؤكدًا أن القواریر رُمیت عن متن بواخر، وعن
طیور مالك الحزین، ومدى تمیز من تحدثوا إلیهم، وعن مغامرات في مصارف
ید اللیلي مع ثعلب الماء أو النزهات مع الغریر بعیدًا عن الحقول. كان المیاه والصَّ
العشاء وجبة مبهجة إلى أبعد حد، لكن بعد ذلك بوقت قصیر جدًا، كان لا بدَّ من
اصطحاب المضیف المتفهم ضیفه الخلد الغارق في النعاس إلى أفضل غرفة نوم في

أ لأ



الطابق الأعلى، حیث سرعان ما وضع رأسه على وسادته في سلام وسرور
عظیمین، عالمًا أن صدیقه الجدید، النهر، یحضن عتبة نافذته.

كان هذا فقط الیوم الأول من بین أیام مشابهة عدیدة عاشها الخلد المتحرر، وكان كل
باحة یف النَّاضج. تعلَّم السِّ واحد منها یزداد طولاً وإثارة مع تقدم فصل الصَّ
والتَّجذیف، ودخل في فرحة المیاه الجاریة، وسمع بین الحین والآخر، فیما كانت

أذنه تصغي إلى سیقان القصب، شیئًا مما همسته الریح بینها باستمرار.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثاني 

ریع الطریق السَّ
ذات صباح صیفي صافٍ قال الخلد على حین غرة: «یا جرذون، من فضلك أرید

أن أطلب منك معروفًا».
كان الجرذ جالسًا على ضفَّة النهر یغني أغنیة صغیرة. كان قد ألَّفها بنفسه للتو، لذا
كان مستغرقًا بها كثیرًا، ولم یكن یولي اهتمامًا مناسبًا للخلد أو لأي شيء آخر. كان
باح الباكر یسبح في النهر بصحبة أصدقائه البط. وعندما یقف البط على منذ الصَّ
رؤوسهم فجأة كما جرت عادتهم، كان یغطس ویدغدغ أعناقهم أسفل ذقونهم تمامًا،
لو كان للبط ذقون، إلى أن یضطروا إلى صعود السطح ثانیة على عجل، یهمهمون
غاضبین وینفضون ریشهم المشبع بالماء علیه، لأنه من المستحیل أن تعبر عن
شعورك تمامًا عندما یكون رأسك تحت الماء. ناشدوه أخیرًا أن یبتعد وأن یعتني
بأموره ویدعهم یهتمون بشؤونهم. وهكذا ابتعد الجرذ وجلس على ضفَّة النهر في

مس وألَّف أغنیة عنهم وسماها «أنشودة البط»: الشَّ
على طول المیاه الراكدة،

عبر أغصان الأسل الطویلة،
یخوض البط في المیاه

وذیولهم جمیعًا نحو الأعلى!
ذیول البط، ذیول ذكور البط،

قدم صفراء مرتعشة،
مناقیر صفراء متواریة عن الأنظار

منشغلة في النهر!
شجیرات خضراء موحلة
حیث یسبح سمك الروش،

هنا نحفظ لحومنا،
باردة وملیئة ومعتمة.
كل امرئ وما یهوى!
نحن نهوى أن تكون

رؤوسنا إلى الأسفل، وذیولنا إلى الأعلى،
نخوض في الماء بحریة،
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مامة عالیًا م طیور السُّ تدوِّ
ماء الزرقاء وتغرد، في السَّ

أما نحن في الأسفل فنخوض في الماء
رافعین ذیولنا إلى الأعلى جمیعًا.

غیرة تروقني كثیرًا أیها الجرذ». قال الخلد باحتراس: «لا أعتقد أن تلك الأغنیة الصَّ
هو لم یكن شاعرًا ولم یضیره لو عرف أحد بذلك، وكان صریحًا بطبعه.

أجاب الجرذ بابتهاج: «والبط أیضًا، یتساءلون لماذا لا یسمح للرفاق أن یفعلوا ما
فاف یحلو لهم عندما یودون ذلك وكما یشاؤون، بدلاً من أن یجلس الآخرون إلى الضِّ
یراقبونهم طوال الوقت ویبدون الملاحظات وینظمون الأشعار والأشیاء عنهم؟ یا له

من كلام فارغ هذا كله! هذا ما یقوله البط».
قال الخلد بحماسة عظیمة: «وهو كذلك، وهو كذلك».

صرخ الجرذ ساخطًا: «لا، إنه لیس كذلك».
أجاب الخلد بهدوء: «حسنًا إذن، هو لیس كذلك، لیس كذلك، لكن ما أردت أن أطلبه
ید علجوم؟ لقد سمعت الكثیر عنه وأرید أن أتعرف منك هو تصحبني لزیارة السَّ

إلیه».
عر لبقیة الیوم: قال الجرذ الطیب وقفز على قدمیه في الحال وصرف تفكیره عن الشِّ
«عجبًا، بالتأكید، أخرج القارب وسنجذِّف إلى هناك في الحال. إن الوقت مناسب
دومًا لزیارة العلجوم. سواء كان مبكرًا أم متأخرًا، هو لا یتغیر على الإطلاق، إنه

في مزاج جید دومًا، وتسره رؤیتك ویحزن لمغادرتك على الدوام».
قال الخلد عندما ركب في القارب وأخذ المجذافین: «لا بدَّ أن یكون حیوانًا على قدر

كبیر من اللطف»، فیما اتخذ الجرذ لنفسه مقعدًا مریحًا في الخلف.
. ربما أجاب الجرذ: «هو بالفعل أحسن الحیوانات، بسیط جدا، طیب الخلق ومحبٌّ
هو لیس شدید الذَّكاء، لا یمكن أن نكون جمیعًا عباقرة، وربما یكون متفاخرًا
ومختالاً على حدٍّ سواء. لكنه یتمتع ببعض الخصال العظیمة، العلجوم یتمتع بهذه

الخصال حقًا».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وبینما كانا یدوران حول منعطف في النهر أبصرا منزلاً قدیمًا، مرموقًا وفارهًا،
مبنیًا من القرمید الأحمر المصقول، ومروجه معتنى بها جیدًا وتصل إلى حافة

المیاه.
غیر إلى جهة الیسار، قال الجرذ: «ذاك هو قصر العلجوم الریفي، وذلك الجدول الصَّ
حیث توجد لافتة كتب علیها: «ملكیة خاصة. لا یسمح برسو القوارب»، یؤدي إلى
مرأب القوارب، حیث سنودع القارب. هناك تقع الإسطبلات إلى الیمین. تلك هي

ٍّ
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قاعة الولائم التي تنظر إلیها الآن، قدیمة جدًا كذلك. كما تعلم العلجوم ثري إلى حدٍّ
ما، وهذا حقًا واحد من أجمل المنازل في هذه الأنحاء، ولو أننا لا نعترف بهذا القدر

للعلجوم».
انزلقا على الجدول ورفع الخلد مجذافیه عندما عبرا نحو ظلال مرأب قوارب كبیر.
هنا شاهدا الكثیر من القوارب الفارهة تتدلى من العوارض المتقاطعة أو مسحوبة
إلى الأعلى على مزلق، لكن لم یكن أي واحد منها في المیاه، وكان یشیع في المكان

جو وحي بأنه مهجور وغیر مستخدم.
نظر الجرذ حوله. قال: «لقد فهمت، لقد انتهى من ركوب القوارب. لقد سئم وانتهى
منه. أتساءل بأي بدعة جدیدة یشغل نفسه الآن؟ تعال ودعنا نعثر علیه. سنسمع كل

شيء عن ذلك خلال وقت قصیر تمامًا».
نزلا إلى البر وطافا عبر المروج الخضراء المزینة بالزهور الزاهیة بحثًا عن
العلجوم الذي سرعان ما التقیا به مصادفة، یستریح على كرسي من الأملود وتبدو

على وجهه تعابیر انشغال الفكر وخریطة كبیرة مفرودة على ركبتیه.
هتف قائلاً وقفز لدى رؤیتهما: «مرحى! هذا مبهج!» صافحهما بحرارة ولم ینتظر
قط أن یتم تقدیم الخلد له. واصل وهو یتراقص من حولهما: «كم أنت لطیف! كنت
سأرسل قاربًا عبر النهر من أجلك یا جرذون، مع أوامر صارمة بجلبك إلى هنا في
ة إلیك -إلى كلیكما. الآن ماذا تودان أن الحال، مهما كنت تفعل. أنا بحاجة ماسَّ

تتناولا؟ ادخلا وتناولا شیئًا! لا تعلمان مدى سعادتي بقدومكما الآن تمامًا!»
قال الجرذ وهو یرمي بنفسه على كرسي مریح: «لنجلس بهدوء قلیلاً أیها
العلجوم!»، بینما جلس الخلد على كرسي آخر إلى جانبه وعلق بلطف مبدیًا إعجابه

بـ «قصر العلجوم المبهج».
صاح العلجوم صاخبًا: «أفضل منزل في النهر كله»، ولم یستطع أن یمنع نفسه من

إضافة: «أو في أي مكان آخر على الإطلاق».
هنا دفع الجرذ الخلد بمرفقه. للأسف رآه العلجوم یفعل ذلك وشعر بخجل شدید.
حك قائلاً: «لا بأس یا جرذون، مرت لحظة صمت مؤلمة. ثم انفجر العلجوم بالضَّ
حسبه أنه أسلوبي كما تعلم. وهو لیس منزلاً سیئًا جدا، ألا تظن ذلك؟ أنت بنفسك
معجب به كما تعلم. الآن، انظر هنا. لنكن متعقلین. أنتما الحیوانان اللذان أردتهما

بالتحدید. ینبغي لكما مساعدتي. إنه أمر على قدر كبیر من الأهمیة!»
قال الجرذ في جو من البراءة: «أخال أن الأمر یتعلَّق بالتجذیف، أنت تجذِّف جیدًا،
بر ولو أنك ترش الكثیر من المیاه من حولك في أثناء ذلك. لكن بقدر كبیر من الصَّ

ومقدار من التمرین، فسیمكنك فعل ذلك…»
قاطعه العلجوم متذمرًا: «أوف! ركوب القوارب! یا له من لهو سخیف صبیاني. لقد
تخلیت عن ذلك منذ زمن طویل. إنه لیس سوى مضیعة للوقت وحسب، هذا ما هو
علیه حقًا. إن رؤیتكما تنفقان ما لدیكما من طاقة على هذا النحو العشوائي تجعلني
صراحة أشعر بالأسف علیكما أیها الرفیقان، أنتما اللذان یفترض أن تكونا أكثر
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تعقلاً. لا، لقد اكتشفت الأمر الحقیقي، الانشغال الوحید الأصیل مدى الحیاة.
ائعة التي نوات الضَّ سأكرس له ما بقي من عمري، ولا یسعني سوى النَّدم على السَّ
صارت خلفي، وقد أفنیتها في التفاهات. تعال معي یا عزیزي الجرذون وصدیقك

ل، حتى ساحة الإسطبل فقط، وسترى ما قصدته!» اللطیف أیضًا، لو یتفضَّ
شقَّ الطریق نحو ساحة الإسطبلات، یتبعه الجرذ وعلامات الریبة مرتسمة على
وجهه، وهناك شاهدا مقطورة غجریة جدیدة تلمع، مطلیة بلون أصفر مثل لون
طائر الكناري منتقى مع الأخضر، بعجلات حمراء اللون، في الخلاء أمام مرأب

العربات.
صاح العلجوم مباعدًا بین ساقیه ومضخمًا نفسه: «ها أنتما! هناك حیاة حقیقیة من
ریع غیرة. الطریق المفتوح، الطریق السَّ أجلكما، مجسدة في تلك المقطورة الصَّ
المغبر، المرج، الأرض المشاع، أسیجة الأشجار، التلال المتدحرجة! مخیمات،
قرى، بلدات، مدن! الیوم هنا، والانطلاق إلى مكان آخر غدًا! سفر، تغییر، اهتمام،
إثارة! العالم كله أمامكما، وذلك الأفق المتبدل دومًا! وانتبها، هذه هي أفخر العربات
المصنوعة من نوعها على الدَّوام دون استثناء. ادخلا وشاهدا الترتیبات التي

خططتها جمیعًا بنفسي، لقد فعلت ذلك حقًا!»
كان الخلد مهتمًا جدًا ومتحمسًا، وتبعه بلهفة على الدَّرج وإلى داخل المقطورة.

اكتفى الجرذ بأن شخر وأقحم یدیه عمیقًا في جیوبه ولبث في مكانه.
ة مبیت صغیرة، وطاولة صغیرة مطویة كانت بالفعل مریحة ومدمجة جدا؛ أسرَّ
على الحائط، وموقد للطبخ، وخزائن، ورفوف للكتب، وقفص عصفور فیه طائر،

وقدور، ومقالي، وأباریق، وغلایات من كل حجم ونوع.
قال العلجوم بانتصار وهو یفتح إحدى الخزائن: «كاملة من كل شيء! كما ترى
-بسكویت وكركند مطهو وسردین- كل ما یمكن أن تشتهیه؛ میاه غازیة هنا، وتبغ
هناك، وورق رسائل، ولحم مقدد، مربى، وأوراق لعب، وأحجار دومینو، كل ما
سبق ستجده هنا»، واصل في أثناء هبوطهم الدرج ثانیة، «عندما ننطلق هذا المساء

ستجد أنه لا ینقصنا شيء مهما كان».
ة: «أستمیحك عذرًا، لكن هل سمعتك مصادفة تقول قال الجرذ ببطء وهو یمضغ قشَّ

شیئًا من قبیل «نحن» و«نبدأ» و«هذا المساء»؟»
قال العلجوم متوسلاً: «الآن یا عزیزي الجرذ الكبیر الطیِّب، لا تبدأ الكلام بهذه
الطریقة القاسیة والمتكبرة، لأنك تعرف أنه كان علیك أن تأتي. لا یمكنني تدبر
الأمر دونك، لذا من فضلك اعتبر الأمر محسومًا ولا تجادل، إنه الأمر الوحید الذي
لا أستطیع تحمله. أنت بالتأكید لا تقصد المكوث في نهرك القدیم الكئیب العفن طوال
حیاتك، وتكتفي بالعیش فقط في جحر على ضفة وقارب؟ أرید أن أریك العالم!

سوف أجعل منك حیوانًا یا فتاي!»
قال الجرذ بإصرار: «لا أهتم، أنا لست بقادم، وهذا قرار لا رجعة فیه. سوف أمكث
في نهري القدیم وأعیش في جحر وقارب كما فعلت على الدَّوام. أضف إلى ذلك،
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سوف یمكث الخلد معي ویفعل ما أفعل، ألیس صحیحًا أیها الخلد؟»
قال الخلد بإخلاص: «بالطبع سأفعل، سأبقى معك على الدَّوام أیها الجرذ، وما تقوله
سیحدث، یجب أن یحدث». وأضاف بحزن: «مع ذلك، یبدو كما لو أنه كان-حسنًا،
مسلیًا إلى حد ما، كما تعلم!». الخلد المسكین! كانت حیاة المغامرات جدیدة علیه
كثیرًا ومثیرة جدا، وهذا الجانب الجدید منها كان مغویًا، وكان قد وقع في حب

غیرة من أول نظرة. المقطورة الصفراء وكل تجهیزاتها الصَّ
أدرك الجرذ ما كان یفكِّر فیه وتردَّد. كان یكره أن یتسبب بالإحباط للنَّاس، وكان
مولعًا بالخلد وسیفعل كل ما یمكن لیرضیه. كان العلجوم یشاهد كلاً منهما من كثب.
قال بدبلوماسیة: «ادخلا وتناولا الغداء وسنتحدَّث في الأمر. لسنا في عجلة من
أمرنا للبت في أمر أي شيء. بالطبع، أنا لا أهتم حقًا. أنا فقط أرید أن أمنحكما المتعة

أیها الرفیقین. «عِش من أجل الآخرین»! هذا شعاري في الحیاة.
غیرة -التي كانت ممتازة بالطبع مثل كل شيء في بیت في أثناء مأدبة الغداء الصَّ
العلجوم الریفي دومًا- أطلق العلجوم العنان لنفسه ببساطة، متجاهلاً الجرذ، شرع
یعزف على وتر الخلد عدیم الخبرة كما لو أنه یعزف على قیثارة. كان بطبیعته
حیوانًا طلق اللسان ودومًا تسیطر علیه تخیلاته، رسم تطلعات الرحلة ومباهج الحیاة
المفتوحة وجانب الطریق بالألوان المتوهجة، حتى أن الخلد لم یستطع الجلوس على
كرسیه من شدَّة الإثارة إلا بصعوبة. بطریقة ما سرعان ما اعتبر ثلاثتهم أن أمر
الرحلة محسوم لا محالة، ولو أنَّ الجرذ لم یكن مقتنعًا في قرارة نفسه إلا أنه سمح
خصیة. لم یستطع احتمال أن یخیب أمل لطبیعته الطیبة بتجاوز اعتراضاته الشَّ
صدیقیه الاثنین اللذین كانا غارقین في الخطط والتَّوقعات، یضعان الخطط لكل یوم

على حدة عدة أسابیع قادمة.
عندما كانوا على أهبة الاستعداد، قاد العلجوم المنتصر الآن صاحبیه إلى مرعى
الخیل، وطلب منهما الإمساك بالحصان الرمادي العجوز الذي أعده العلجوم لأكثر
الأعمال إثارة للغبار في هذه الحملة المتربة، دون أن تتم استشارته، ما جعله ینزعج
ل المرعى بصراحة واستغرق منهم وقتًا طویلاً قبل أن یتمكنوا انزعاجًا كبیرًا. فضَّ
من إمساكه. في هذه الأثناء رص العلجوم الخزائن بالحاجیات رصًا محكمًا وعلق
أكیاس العلف، وأكیاس البصل، وحزمًا من القش، وسلالاً من قعر العربة. أخیرًا
قبض على الحصان وأسرجه وانطلقوا یتحدثون جمیعًا في الوقت نفسه، كل حیوان
إما یسیر مجهدًا على قدمیه إلى جانب العربة أو یجلس على محور العربة إذا
استولى علیه حس الدعابة. كانت أمسیة من ذهب. كانت رائحة الغبار الذي أثاروه
غنیة ومرضیة، من البساتین الكثیفة على جانبي الطریق، زقزقت الطیور وغردت
لهم بابتهاج، تمنى لهم عابرو سبیل طیبون یومًا طیبًا، أو توقفوا لیبدوا إعجابهم
بعبارات لطیفة عن عربتهم الجمیلة، وأرانب جالسون على أبوابهم الرئیسة في

سیاج الأشجار رفعوا كفوفهم الأمامیة وقالوا: «یا إلهي! یا إلهي!».
في وقت متأخر من المساء، متعبین وسعداء وعلى بعد أمیال عن البیت، توقفوا عند
أرض مشاع نائیة عن المساكن، وأطلقوا سراح الحصان كي یرعى العشب،
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وتناولوا عشاءهم البسیط جالسین على العشب إلى جانب العربة. تحدَّث العلجوم
كثیرًا عن كل ما كان ینوي فعله في الأیام المقبلة، فیما برزت النُّجوم وازداد حجمها
في كل مكان من حولهم، وظهر قمر أصفر فجأة وبصمت من العدم، لیبقى
غیرة في العربة. قال بصحبتهم ویستمع إلى حدیثهم. أخیرًا اتجهوا إلى أسرتهم الصَّ
العلجوم وهو یحرك ساقیه نعسانًا: «حسنًا، لیلة سعیدة أیها الرفیقان، هذه هي الحیاة

ریف، تحدثا عن نهركما القدیم!» الحقیقیة للرجل الشَّ
بور: «أنت تعرف أیها العلجوم أني لا أتحدَّث عن نهري، لكن أجاب الجرذ الصَّ

أفكر فیه»، أضاف بنبرة منخفضة مثیرة للشفقة: «أفكر فیه، طوال الوقت!»
مدَّ الخلد یده من تحت غطائه، تلمَّس كفَّ الجرذ في الظلمة وعصرها وهمس:
«سأفعل ما ترید یا جرذون، هل نرحل صباح الغد، في وقت مبكر جدًا، مبكر جدًا،

ونعود إلى جحرنا العزیز القدیم في النهر؟»
كر، ردَّ الجرذ علیه همسًا: «لا، لا، سنرى ما نفعل بشأن هذا، أشكرك جزیل الشُّ
لكن عليَّ أن أبقى مع العلجوم حتى انتهاء هذه الرحلة. لن یكون آمنًا له أن یترك

وحده لن تستغرق وقتًا طویلاً. لم تطل تقلیعاته یومًا. لیلة سعیدة!»
كانت النهایة بالفعل أقرب حتى مما توقع الجرذ.

بعد الكثیر من الإثارة ومضي وقت طویل في الهواء الطلق، نام العلجوم نومًا
ریر في صباح الیوم عمیقًا، ولم تفلح جمیع المحاولات على حمله للنهوض من السَّ
التالي. لذا باشر كل من الخلد والجرذ العمل بهدوء وبسالة، وبینما اهتم الجرذ بأمر
ابقة، وأعدَّ وجبة الحصان وأشعل النَّار وغسل الفناجین والأطباق من اللیلة السَّ
الفطور، مشى الخلد مجهدًا إلى القریة القریبة قاطعًا طریقًا طویلاً لجلب الحلیب
اق كله والبیض وحاجیات كثیرة كان العلجوم قد نسي تأمینها بالطبع. أنجز العمل الشَّ
وكان الحیوانان یستریحان منهكین إنهاكًا تامًا، عندما ظهر العلجوم في المشهد
نضرًا ومرحًا یتحدَّث عن الحیاة الممتعة والهنیة تلك اللحظة، بعد هموم ومتاعب

وقلق الأعمال المنزلیة في البیت.
ذهبوا ذلك الیوم في نزهة ممتعة إلى التلال المعشوشبة وعلى طول الممرات
ابق- على أرض مشاع، لكن هذه المرة حرص یقة، وخیَّموا -كما في السَّ الجانبیة الضَّ
یفان على أن یؤدي العلجوم نصیبه العادل من العمل. في النتیجة عندما حان الضَّ
الوقت لبدء صباح الیوم التالي، لم یكن العلجوم متحمسًا بتاتًا بخصوص بساطة
الحیاة البدائیة. وبالفعل، حاول استعادة مكانه في سریره، حیث سحب منه بالقوة.
كان طریقهم -كما في السابق- عبر الریف، في ممرات ضیقة. وما إن حل الأصیل
ریع، أول طریق سریع یخرجون إلیه، وهناك حلت حتى خرجوا إلى الطریق السَّ
بهم كارثة سریعة وغیر متوقعة، كارثة خطیرة بالفعل لرحلتهم، وساحقة بوضوح

في أثرها على مجرى حیاة العلجوم اللاحقة.
كانوا یتجولون على طول الطریق العام بیسر، یتحدث الخلد إلى الحصان الموجود
إلى جانب رأسه، بما أن الحصان كان قد اشتكى من أنه متروك بصورة مریعة ولم

ً أ



یفكر أحد فیه ولو قلیلاً، العلجوم وجرذ الماء یسیران خلف العربة ویتحدثان معًا،
على الأقل كان العلجوم یتحدث، وكان الجرذ یقول بین حین وآخر: «نعم، بالضبط،
وماذا قلت له؟» مفكرًا طوال الوقت في شيء مختلف تمامًا، عندما سمعوا من مكان
بعید عنهم في الخلف طنینًا تحذیریًا خافتًا مثل طنین نحلة بعیدة. نظروا إلى الخلف
ورأوا سحابة صغیرة من الغبار، فیها مركز مظلم من الطاقة، تتقدم نحوهم بسرعة
لا تصدق، فیما ینتحب صوت من خارج الغبار: «بوب-بوب!» خافت كما لو أن

حیوانًا یتألم بجزع.
غیر عابئین بشأنها إلا بالكاد، التفتوا لاستئناف محادثتهم عندما تغیر المشهد المسالم
في لحظة (كما بدت) ومع عصفة من ریح وصوت مدوٍّ جعلهم یقفزون إلى أقرب
خندق. كان صوت «بوب بوب» یرن في آذانهم بصخب صارخ، واستطاعوا أن
یروا بلمحة خاطفة الجزء الداخلي من لوح زجاجي براق وجلد طري ناعم،
یارة الرائعة الهائلة التي تخطف الأنفاس وتتجاوز حدود العقل، وسائقها سیطرت السَّ
المتوتر یعانق مقوده، على كامل الأرض والجو لجزء من الثانیة، وطوحت بسحابة
مغلفة من الغبار أعمت أبصارهم وأحاقت بهم تمامًا، ثم تضاءلت حتى صارت بقعة

بعیدة جدا، وسمع صوتها كطنین نحلة مرة أخرى.
الحصان العجوز الرمادي وقد كان یتهادى في مشیته حالمًا بمرعاه الهادئ، استسلم
ببساطة لمشاعره الطبیعیة، في هذا الوضع الجدید الفج، وشب وانثنى وانكفأ
باطراد، على الرغم من كل ما بذله الخلد من مجهود، وكل ما قاله الخلد بحیویة
قاصدًا أن یهدئ من روعه، قاد العربة إلى الخلف نحو الخندق العمیق عند جانب
الطریق. ترنحت للحظة، ثم سمع صوت تحطم فاجع، وسقطت العربة الملونة بلون
الكناري، فخرهم وفرحهم، مقلوبة على جنبها في الخندق، وغدت حطامًا لا یرجى

إصلاحه.
قفز الجرذ في الطریق جیئة وذهابًا، مشحونًا بانفعال شدید وصاح وهو یهز كلتا
قبضتیه: «أیها الأوغاد! أیها الأنذال، أنتم یا قطاع الطرق، أنتم -أنتم- أیها الأشرار!
سوف أقاضیكم! سوف أشتكیكم! سوف أنال منكم في المحاكم!» كان حنینه إلى
فینة المطلیة بلون الكناري، البیت قد انفلت منه تمامًا، وفي هذه اللحظة كان ربان السَّ
المدفوعة نحو میاه ضحلة بسبب الاحتیال الطائش من بحارین منافسین، یحاول
تذكُّر جمیع الأشیاء المنمَّقة واللاذعة التي اعتاد قولها لأصحاب القوارب البخاریة

فة، سجادته في البیت. عندما تغمر المیاه، التي یرشونها في أثناء جنوحهم نحو الضِّ
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

جلس العلجوم في وسط الطریق المترب تمامًا، یمد ساقیه أمامه، ویحدّق بثبات نحو
یارة المختفیة. مقطوع الأنفاس، رابط الجأش، ترتسم على وجهه علامات الرضا السَّ

ویتمتم بین الفینة والأخرى بصوت خافت: «بوب! بوب!».
انهمك الخلد في محاولة منه لتهدئة الحصان نجحت بعد حین. ثم مضى لینظر في
أمر العربة الملقاة على جانبها في الخندق. كان بالفعل منظرًا یدعو إلى الأسف.
ألواح ونوافذ محطمة، محاور محنیة بشكل میئوس منه، إحدى العجلات مفقودة،
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ردین في العالم الواسع، وكان الطائر في القفص ینتحب بشكل یثیر تناثرت علب السَّ
الشفقة وینادي لكي یُخرج.

جاء الجرذ لمساعدته لكن جهودهم المشتركة لم تكن كافیة لتقویم العربة.
صرخا: «هیه! أیها العلجوم! تعال وساعدنا، ألا تستطیع؟!»

لم ینبس العلجوم بكلمة ولم یتزحزح من مجلسه في الطریق، لذا ذهبوا لیروا ما ألمَّ
به من خطب. وجدوه في شبه غیبوبة، یفتر ثغره عن ابتسامة سعیدة، لا تزال عیناه
شاخصتین نحو الأثر المترب لعربته المدمرة. كان لا یزال یسمع بین حین وآخر

متمتمًا: «بوب-بوب!»
ه الجرذ من كتفه وسأله بقسوة: «هل ستأتي لمساعدتنا أیها العلجوم؟» هزَّ

تمتم العلجوم دون أن یأتي بنأمة على الإطلاق: «یا له من مشهد مؤثر ومثیر! شِعْرُ
الحركة! الطریقة الأجدى للسفر! الطریقة الوحیدة للسفر! هنا، الیوم، في الأسبوع
المقبل، غدًا! قرى طافرة، بلدات ومدن قافزة، دومًا أفق شخص آخر! أوه یا

للسعادة! أوه بوب بوب! یا إلهي! یا إلهي!»
صرخ الخلد یائسًا: «كفَّ عن الحماقة أیها العلجوم!».

نوات تابع العلجوم بنبرة حالمة رتیبة: «وتخیل أني لم أعرف مطلقًا! طوال تلك السَّ
الضائعة التي تمتد خلفي، لم أعرف مطلقًا، ولم أحلم مطلقًا! لكن الآن… لكن الآن أنا
أعرف، الآن أنا مدرك تمامًا! یا له من مسار مزهر یمتد أمامي، من الآن فصاعدًا!
ة سوف تقفز خلفي عندما أسرع في طریقي الطائش! أي یا لها من سحب مغبرَّ
عربات سوف أطوِّح بها في الخندق بغیر اكتراث في أعقاب بدایتي الرائعة! عربات

صغیرة بشعة، عربات عادیة، عربات ملونة بلون الكناري!»
سأل الخلد جرذ الماء: «ماذا سنفعل معه؟»

أجاب الجرذ بحزم: «لا شيء على الإطلاق، لأنه لا یوجد حقًا شيء یمكن فعله. كما
ترى، أعرفه منذ زمن طویل. هو ممسوس الآن. لقد أصیب بجنون جدید، وهو
یتملكه دومًا بتلك الطریقة، في مرحلته الأولى. سوف یستمر على هذا النحو أیامًا،
مثل حیوان یسیر في حلم سعید، لا ینفع لأي من الأغراض العملیة على الإطلاق. لا

تهتم لأمره. لنذهب ونرى ماذا یمكننا أن نفعل بشأن العربة».
أظهر لهم فحص دقیق أنهم حتى لو نجحوا في تقویم العربة بأنفسهم، فإن العربة لن
تسیر بعد الآن. كانت المحاور في حالة میئوس منها والعجلة المفقودة تحطمت إلى

أجزاء.
عقد الجرذ مقالید الحصان على ظهره وقاده من رأسه، حاملاً قفص الطائر وساكنه
الهستیري بالید الأخرى. «هیا!» قال بكآبة للخلد. «تفصلنا مسافة خمسة أو ستة

أمیال إلى أقرب بلدة، وعلینا أن نمشیها. كلما أسرعنا بالانطلاق كان ذلك أفضل».

أ أ



سأل الخلد بقلق فیما هما ینطلقان معًا: «لكن ماذا عن العلجوم؟ لا یمكننا أن نتركه
هنا، جالسًا في وسط الطریق بمفرده، في الحالة الذاهلة التي هو فیها! إنه لیس آمنًا.

ماذا لو حدث شيء آخر؟»
قال الجرذ بشراسة: «أوه لا تهتم لأمر العلجوم، لقد انتهیت منه».

لم یكونا قد ابتعدا كثیرًا في طریقهما، مع ذلك كان هناك دمدمة أقدام خلفهما، ولحق
العلجوم بهما وأنشب كفًا داخل مرفق كل واحد منهما وهو لا یزال ینهج ویحدِّق إلى

الفراغ.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

قال الجرذ بحدة: «الآن، انظر هنا، أیها العلجوم! حالما نصل إلى البلدة سیوجب
رطة لترى إذا كان لدیهم أي معلومات عن تلك علیك الذَّهاب مباشرة إلى قسم الشُّ
یارة ومن یكون صاحبها، وتتقدم بشكوى ضدَّه. ثم سیوجب علیك الذَّهاب إلى السَّ
حدَّاد أو صانع عجلات وترتب أمر جلب العربة وإصلاحها ووضعها في مكانها
حیح. سوف یستغرق الأمر وقتًا، لكنه لیس تحطمًا لا یرجى إصلاحه تمامًا. في الصَّ
هذه الأثناء سأذهب أنا والخلد إلى نزل ونجد غرفًا مریحة یمكننا الإقامة فیها إلى أن

دمة». تجهز العربة وإلى أن تتعافى أعصابك من أثر الصَّ
رطة؟! شكوى؟! أنا أشتكي من ذلك المشهد الجمیل، تمتم العلجوم حالمًا: «قسم الشُّ
ذلك المشهد المبارك الذي منح لي! أصلح العربة! لقد انتهیت من العربات إلى الأبد.
أنا لا أرید أن أرى العربة مطلقًا، أو أن أسمع عنها ثانیة. یا جرذون! لا تستطیع أن
تتخیل مدى امتناني لك على تلبیتك دعوتي للقدوم إلى هذه الرحلة! ما كنت لأذهب
اعقة! ما كنت عاع، تلك الصَّ دونك، ثم ما كنت لأرى ذلك أبدًا، تلك البجعة، ذلك الشُّ
احرة! أنا أدین بذلك كله وت الفتَّان، أو شممت تلك الرائحة السَّ أبدًا سمعت ذلك الصَّ

لك یا خیرة أصدقائي».
انفضَّ الجرذ یائسًا عنه، وقال للخلد مخاطبًا إیاه من فوق رأس العلجوم: «هل تفهم
ما خطبه؟ إنه میئوس منه تمامًا. لقد استسلمت، عندما نصل إلى البلدة سنذهب إلى
محطة القطار وإذا حالفنا الحظ سوف نلحق بقطار یعیدنا إلى ضفَّة النهر اللیلة. وإن
حدث وعثرت عليَّ أنشد المتعة مع هذا الحیوان المستفز ثانیة…» ثم نخَر متذمرًا،

ه كلامه إلى الخلد حصرًا. وخلال بقیة تلك الرحلة المرهقة وجَّ
لدى وصولهم إلى البلدة توجهوا مباشرة إلى المحطة وأودعا العلجوم في حجرة
انتظار من الدَّرجة الثانیة، مانحین الحارس مبلغًا من المال كي یراقبه بصرامة. ثم
بعد ذلك أودعا الحصان في إسطبل تابع لأحد النزل، وأعطیا القائمین علیه قدر
المستطاع من إرشادات عن مكان العربة ومحتویاتها. أخیرًا أنزلهما قطار بطيء
عند محطة لیست بعیدة جدًا عن قصر العلجوم الریفي، رافقا العلجوم المسحور
والمشدوه إلى بابه، وأدخلاه وأمرا مدبرة منزله بإطعامه وأن تبدل له ملابسه
ریر. ثم أخرجا قاربهما من مرأب القوارب، جذَّفا في النهر إلى وتضعه في السَّ

أ
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البیت، وفي ساعة متأخرة جدًا جلسا لتناول العشاء في ردهتهما الدافئة والمریحة
فة، حیث شعر الجرذ بفرح عظیم ومسرة ورضا. على الضِّ

مساء الیوم التالي، كان الخلد الذي نهض متأخرًا وأمضى الیوم بطوله على رسله،
فة، عندما تقدم الجرذ متهادیًا في مشیته وقد كان یبحث عن جالسًا یصید على الضِّ
أصدقائه ویثرثر. قال: «هل سمعت آخر الأنباء؟ لا یوجد سواه حدیث دائر على
امتداد ضفَّة النهر. ذهب العلجوم إلى البلدة على متن قطار في الصباح الباكر،

وطلب سیارة كبیرة وباهظة الثَّمن».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثالث 

الغابة البریة
لطالما أراد الخلد أن یتعرَّف إلى الغریر. لقد بدا أنه شخصیة مهمة وفقًا لما أجمعت
علیه الأخبار، ورغم أنه لا یُرى إلا نادرًا، استطاع أن یجعل أثره غیر المرئي
ملموسًا من قبل الجمیع في أرجاء المكان. لكن كلما باح الخلد برغبته لجرذ الماء، لم
یلق منه سوى الإرجاء والتأجیل على الدَّوام. كان الجرذ یقول: «كل شيء على ما
یرام، سوف یظهر الغریر ذات یوم، هو یظهر دومًا، وحینئذٍ سوف أقدمك إلیه. إنه
أفضل الأصحاب، لكن لیس علیك أن تكتفي بالفكرة التي كونتها عنه، بل یجب أن

تحكم علیه بنفسك حین تلتقي به».
قال الخلد: «ألا یمكنك أن تطلب منه المجيء إلى هنا لتناول العشاء أو ما شابه؟».

أجاب الجرذ ببساطة: «لن یأتي، یكره الغریر المجتمع والدعوات والعشاء وكل
شيء من هذا القبیل».

اقترح الخلد: «حسنًا، ماذا لو أننا نذهب لزیارته؟»
قال الجرذ مذعورًا تمامًا: «أوه، أنا واثق من أن هذا لن یروقه على الإطلاق، إنه
خجول جدًا، من المؤكَّد أنه سوف یشعر بالإهانة. أنا بنفسي لم أجرؤ مطلقًا على
زیارته في بیته مع أني أعرفه جیدًا. إضافة إلى أننا لا نستطیع. إنه أمر متعذرٌ

تمامًا، لأنه یعیش وسط الغابة البریة».
قال الخلد: «حسنًا، لنفترض أنه یسكن هناك، قلت لي أنه لا توجد مشكلة في الغابة

البریة، كما تعلم».
أجاب الجرذ مراوغًا: «أوه، أعلم أعلم، وهذه حقیقة، لكني أظن أننا فقط لن نذهب
إلى هناك الآن. لیس بعد. إن الطریق إلیها طویل، ولن یكون في البیت في هذا

نة بأي حال، وسوف یأتي ذات یوم لو تلزم الهدوء وتنتظر». الوقت من السَّ
كان على الخلد أن یقنع بهذا. لكن الغریر لم یأتِ مطلقًا، وجلب كل یوم ملاهیه، وما
قیع والطرق الموحلة یلبثان داخل یف ینقضي حتى جعلهما البرد والصَّ كاد الصَّ
البیت معظم الوقت، والنهر الفیَّاض جرى بمحاذاة نوافذهم بسرعة سخرت من
ركوب أي نوع أو ضرب من القوارب، حتى أنه وجد أن أفكاره تذهب ثانیة
بإصرار أكبر نحو الغریر الرمادي المنعزل الذي عاش حیاته بمفرده في جحره في

وسط الغابة البریة.
تاء وقتًا طویلاً، ینسحب مبكرًا وینهض متأخرًا. یقرض كان الجرذ ینام في فصل الشِّ
عر أحیانًا أو یقوم بأعمال منزلیة أخرى في أنحاء خلال نهاره القصیر بعض الشِّ
البیت، وبالطبع كانت الحیوانات تزوره دوما لتتجاذب أطراف الحدیث. نتیجة ما
یف المنصرم سبق، كان هناك قدر كبیر من سرد الحكایات وتبادل الرأي عن الصَّ

وجمیع أحداثه.
ً أ



یرى المرء أنه كان فصلاً غنیًا، عندما یلتفت وینظر إلیه برمته! برسوم توضیحیة
لا تعد ولا تحصى وملونة! كان مهرجان ضفة النهر قد تقدم بثبات إلى الأمام،
یتكشف في صور مشهدیة تتابعت في موكب جلیل. ظهرت زهور اللوسیستریف
الأرجوانیة مبكرًا، ذؤابات متشابكة على طول حافة النهر، حیث تنعكس صورتها
فصاف البدیعة على صفحة الماء لترد ضحكة الأزهار المترفة. لم یكن شجر الصَّ
الرؤوم والحزین كسحابة غروب وردیة، بطیئًا لیُتَّبع أثره. أما عشبة السنفیتون
بأزهارها التي یختلط فیها اللون الأرجواني مع الأبیض، فقد تقدّمت إلى الأمام هي
الأخرى لتستعرض جمالها. وذات صباح أحد الأیام، خطت زهرة النسرین الخجولة
والمتمهلة بخفة على المنصة، كأنها لحن موسیقي وتري أعلنت انسجامها مع تمایل
الراقصین ووقع أقدامهم، وحینها فقط یعرف المرء أن شهر حزیران قد حلّ أخیرًا.
كان أحد أفراد الصحبة لا یزال منتظرًا، كالراعي الفتى الذي ینتظر حوریات الغابة
یدات إلى النافذة، كالأمیر الذي أزمع تقبیل لیتودد إلیهن، كالفارس الذي انتظرته السَّ
فتاة الصیف النائمة لیعیدها إلى الحیاة والحب. إنه نبات إكلیلیة المروج، الذي ما إن
وصل أخیرًا، بأریج عطره الفواح ولونه العنبري، لینضم برشاقة إلى الجمع، حتى

كانت المسرحیة جاهزة للبدء.
ویا لها من مسرحیة! تذكرت الحیوانات الناعسة، المستكنَّة في جحورها فیما كانت
مس الریح مع المطر یطرقان على أبوابهم، صباحات لا تزال متوقدة، قبل طلوع الشَّ
بساعة، عندما كانت الغشاوة البیضاء التي لم تكن قد تبددت بعد، متشبثة بإحكام على
فة، والتحول طول سطح المیاه، ثم صدمة الغطسة المبكرة، العدو على طول الضِّ
مس فجأة وكانت معهم ثانیة، المشرق للأرض والهواء والماء، عندما ظهرت الشَّ
والرمادي أضحى ذهبیًا، وولد اللون وانبثق من الأرض مرة أخرى. تذكروا القیلولة
مس جیرات الخضراء، ترمي الشَّ الواهنة في منتصف النهار الحار، في أعماق الشُّ
باحة عند الأصیل، أعمدة صغیرة ذهبیة في بقع من نور، ركوب القوارب والسِّ
فراء، والمساء الطویل التسكع على طول الممرات الترابیة وعبر حقول الذُّرة الصَّ
البارد أخیرًا، عندما اجتمعت الكثیر من المواضیع، واكتملت الكثیر من الصداقات،
ووضعت خطط الكثیر من المغامرات یوم الغد. كان هناك الكثیر للتحدث عنه في
تویة القصیرة عندما وجدت الحیوانات نفسها حول النار، مع ذلك، كان تلك الأیام الشَّ
لدى الخلد قدرًا كبیرًا من وقت الفراغ، وهكذا ذات أصیل عندما كان الجرذ جالسًا
عر المقفَّى فلا على كرسیه ذي المسندین أمام النار، بالتناوب یغفو ویحاول نظم الشِّ
یعثر على القافیة المناسبة، عزم الأمر على الخروج بنفسه واستكشاف الغابة البریة،

على أمل أن یلتقي ویتعرف إلى السید غریر.
كان الأصیل باردًا وهادئًا تعلوه سماء مكفهرّة وصلدة عندما تسلل من الردهة الدافئة
إلى الهواء الطلق. امتد الریف من حوله قاحلاً وعاریًا تمامًا، واعتقد أنه لم یر مطلقًا
هذا القدر الكبیر والمفصل من دواخل الأشیاء، كما رآها في ذلك الیوم الشتائي
نوي العمیق، وبدت أنها خلعت ملابسها. أجمات، عندما كانت الطبیعة في سباتها السَّ
وهاد، محاجر، وجمیع الأماكن المخفیة التي كانت مناجم غامضة للاستكشاف في
الصیف المورق، أباحت الآن نفسها وأسرارها بوحًا مثیرًا للشفقة وبدت أنها تطلب

أ أ



منه التغاضي عن هیئتها الرثة فترة من الزمن، إلى أن تتمكن من أن تشغب في حفلة
تنكریة غنیة كالسابق وتخدعه وتستهویه بالغوایات القدیمة. كان الوضع مثیرًا
للشفقة نوعًا ما ومع ذلك مبهجًا، بل منعشًا أیضًا. كان الخلد مسرورًا لأنه أعجب
بالریف غیر المزین، القاسي، والمجرد من كسوته المبهرجة. كان قد نزل إلى
عناصره الأساسیة وكانت ممتازة وقویة وبسیطة. هو لم یرغب في البرسیم الدافئ
ومسرحیة بذر الحشائش، حُجب الزعرور البري، بدت الستارة المتموجة من
أشجار الزان والدردار أفضل وهي مبعدة، وبروح عظیمة الابتهاج اندفع نحو الغابة
البریة التي امتدت أمامه منخفضة ومتوعدة مثل حید مرجاني أسود في بحر جنوبي

هادئ.
لم یكن هناك شيء یدعوه إلى الخوف عند أول دخول. طقطقت الغصینات تحت
قدمیه، تعثر بجذوع الأشجار، فُطورٌ على أرومات الأشجار حاكت رسومًا ساخرة،
وأجفله تشابهها مع شيء مألوف وبعید مؤقتًا، لكن كل ذلك كان ممتعًا ومثیرًا. دفعه
للمضي قدمًا وتوغل إلى حیث شحب الضوء والأشجار انحنت أقرب وأقرب،

وكشرت الجحور بفوهات قبیحة على جانبیه.
كان كل شيء هادئًا جدًا الآن. أقبل الغسق علیه بثبات وبسرعة یتجمع في الخلف

وفي الأمام، وبدا أن الضوء ینضب مثل میاه الفیضان.
ثم بدأت الوجوه.

كل اعتقد أولاً أنه رأى وجهًا فوق كتفه غیر واضح، وجه صغیر شریر وتدي الشَّ
یناظره من جحر، وعندما التفت لمواجهته، اختفى.

حثَّ خطاه وأسر لنفسه مشجعًا ألا یبدأ بتخیل أشیاء وإلا فلن یكون هناك نهایة لذلك.
مر بفجوة أخرى وأخرى ثم أخرى ثم -نعم! - لا! - نعم! من المؤكد أن وجهًا صغیرًا
ضیقًا بأعین قاسیة ومض للحظة من الجحر ورحل. تردَّد-استجمع قواه وواصل
یر بخطى واسعة. ثم فجأة، وكما لو أن الحال كان كذلك منذ البدایة، بدا أن لكل السَّ
جحر سواء كان بعیدًا أم قریبًا، وكان یوجد المئات منها، وجهًا یظهر ویختفي
بسرعة، ترمقه جمیعها بنظرات الحقد والكراهیة، لجمیعها أعین قاسیة وشریرة

وحادة.
فكر لو أنه یتمكن من فقط الإفلات من الجحور على كلا الجانبین، فلن یكون هناك
المزید من الوجوه. انحرف عن المسار واندفع مسرعًا في أماكن غیر مطروقة من

الغابة.
فیر. ثم بدأ الصَّ

عندما سمعه لأول مرة كان خافتًا جدًا وثاقبًا، ینبعث من مكان بعید خلفه، لكن
بطریقة ما دفعه إلى أن یحث السیر قدمًا. ثم فیما كان لا یزال خافتًا جدًا وثاقبًا، بدا

أنه قادم من مكان بعید
أمامه، وأثار فیه التردد ورغب في أن یعود أدراجه. عندما توقَّف في حیرة من أمره
اندلع من كلا الجانبین، وبدا أنه لحق به واجتاز مساحة الغابة كاملة حتى أبعد نقطة

أ ً



فیها. كانوا یقظین ومستعدین، كما هو واضح، كائنًا من كانوا! وكان هو أعزل
وبمفرده وبمنأى عن أي عون، كان اللیل یرخي سدوله.

ثم بدأت الطقطقة.
اعتقد في البدایة أنها لیست سوى الأوراق المتساقطة، كان صوتها خفیفًا جدًا ورقیقًا.
ثم عندما تنامت اتخذت ایقاعًا منتظمًا وعرف أنها لیست سوى وقع قدمین
صغیرتین، وإن كان من مسافة بعیدة جدًا. هل كان الصوت قادمًا من الأمام أم من
الخلف؟ بدا أنه من الأمام، ثم بدا أنه من الخلف، ثم من كلا الجهتین. تنامى
وتضاعف إلى أن بدا له أنه یقترب منه عندما أصغى بقلق، یمیل إلى هذه الجهة
مع، تقدم منه أرنب یعدو بسرعة كبیرة عبر وتلك، عندما وقف ساكنًا لیصیخ السَّ
الأشجار. توقع أنه سیبطئ الخطو أو أنه سینحرف عنه في اتجاه آخر. بدلاً من ذلك،
حفَّ الحیوان به تقریبًا عندما أسرع متجاوزًا إیاه، وجهه ثابت وقاس، عیناه

محدقتان.
سمعه الخلد یتمتم عندما استدار من حول جذع واختفى في جحر ألیف: «اخرج من

هنا، أیها الأحمق، اخرج!»
تصاعدت الطقطقة حتى بدت مثل وابل مفاجئ من البرَد ینهمر على بساط الأوراق
الجافة المفرود من حوله. بدت الغابة برمتها تجري الآن، تجري بشدة، تطارد،
تلاحق، تطبق على شيء ما أو شخص ما؟ بدأ یجري في ذعر أیضًا على غیر
هدى، لم یعرف إلى أین. اصطدم بأشیاء، وسقط على أشیاء، وفي أشیاء، ارتمى
تحت أشیاء، واستدار من حول أشیاء لتفادیها. أخیرًا أوى في الفجوة العمیقة المظلمة
لشجرة زان معمِّرة وفرت له الملجأ، المخبأ، وربما الأمان أیضًا، لكن من یستطیع
أن یعرف؟ بأي حال كان منهكًا جدا لیركض ولم یسعه إلا أن یستكنَّ في الأوراق
الجافة التي انجرفت إلى الفجوة وأمل أنه في مأمن إلى حین. وبینما هو مستلق هناك
فیر والطقطقة في الخارج، عرفه أخیرًا في یلهث ویرتجف، أصغى إلى الصَّ
غار الذین یقیمون في اكتماله، ذلك الشيء المخیف الذي یصادفه هنا الآخرون الصِّ
الحقل وفي أسیجة الأشجار، ومعروف على أنه أحلك لحظاتهم، ذلك الشيء الذي

حاول الجرذ عبثًا حمایته منه؛ رعب الغابة البریة!
في غضون ذلك غفا الجرذ إثر شعوره بالدفء والارتیاح إلى جانب مدفأته. انزلقت
عن ركبته أوراقه التي دوَّن علیها قصائده غیر المكتملة بعد، وسقط رأسه إلى
الوراء، وفغر فاه وتجول على ضفاف أنهار الأحلام المخضوضرة. ثم انزلقت
فحمة وطقطقت النَّار مرسلة دفعة من اللهب، واستیقظ مجفلاً. مدَّ یده إلى الأرض
لیتناول أوراقه وقد تذكر ما كان منكبًا علیه، وتأملها دقیقة ثم نظر من حوله باحثًا

عن الخلد لیسأله إذا كان یعرف قافیة جیدة لشيء أو سواه.
لكن الخلد لم یكن هناك.

أصغى إلى حین. بدا المنزل شدید الهدوء.
ثم نادى عدة مرات: «أیها الخلد!» ولما لم یلقَ أي جواب نهض وخرج إلى القاعة.

َّ َّ



لم تكن قبَّعة الخلد معلقة على مشجبها المعتاد. كان حذاؤه المطاطي الموضوع دومًا
الة المظلة قد اختفى أیضًا. إلى جانب حمَّ

غادر الجرذ المنزل وتفحص باحتراس سطح الأرض الموحل في الخارج على أمل
العثور على آثار الخلد. كان واثقًا من وجودها كفایة. كان الحذاء جدیدًا ابتاعه للتو
تاء وكانت النتوءات في نعله جدیدة وحادة. استطاع أن یرى آثارها في من أجل الشِّ
الوحل، تسیر إلى الأمام بشكل مستقیم وهادف في الاتجاه المؤدي إلى الغابة البریة.

بدا الجرذ متجهمًا جدا ووقف مستغرقًا في أفكاره دقیقة أو اثنتین. ثم عاد إلى
المنزل، وربط حزامًا حول خصره، ودفع فیه زوجًا من المسدسات، أخذ هراوة
غلیظة كانت موضوعة في زاویة الردهة، وانطلق نحو الغابة البریة مسرع الخطى.
عندما بلغ أول حافَّة من الأشجار كان الوقت یقترب بالفعل من الغسق، واندفع دون
تردد في الغابة وهو ینظر بقلق إلى كلا الجانبین، بحثًا عن أي علامة تشیر إلى
صدیقه. خرجت من الجحور هنا وهناك وجوه صغیرة خبیثة لكنها تلاشت حالما
جاع ومسدسیه والهراوة البغیضة الكبیرة في قبضته، وتبددت رأت الحیوان الشُّ
فیر والطقطقة التي سمعها بوضوح تام لدى دخوله الأول، وتوقَّفت أصوات الصَّ
كون التام كل شيء. شق طریقه ببسالة عبر امتداد الغابة إلى حافتها الأبعد، وعمَّ السُّ
ثم عقد العزم على اجتیازها متخلیًا عن كل الدُّروب، یمضي في جمیع الأنحاء
وینادي طوال الوقت بابتهاج: «أیها الخلد، یا خلد، یا خلد! أین أنت؟ إنه أنا، الجرذ

العجوز!»
كان قد بحث بصبر في أرجاء الغابة طوال الساعة تقریبًا، عندما سمع أخیرًا صرخة
وت، شق طریقه في جنح الظلام صغیرة مجاوبة تهلَّل لسماعها. اهتدى بواسطة الصَّ
إلى قدم شجرة زان معمِّرة مجوفة، خرج من الفجوة صوت واهن یقول: «یا

جرذون! هل هذا أنت بالفعل؟»
زحف الجرذ داخل الفجوة وهناك وجد الخلد، منهكًا ولا یزال یرتجف.
«أوه أیها الجرذ!»، صرخ، «لا تستطیع أن تتخیل كم كنت مرعوبًا!»

«أوه أتفهَّم جیدًا»، قال الجرذ محاولاً تهدئته.. «لم یكن علیك أن تذهب حقًا وتفعل
هذا، یا خلد. لقد بذلت قصارى جهدي لأبعدك عنها. نحن سكان ضفَّة النهر نادرًا ما
نأتي إلى هنا بمفردنا. لو وجب علینا المجيء فإننا نأتي أزواجًا على الأقل، فنكون
بخیر عمومًا. عدا عن أن هناك مئات الأشیاء على المرء أن یعرفها، ونحن نفهم كل
شيء عنها وأنت لا تعرف بعد. أعني كلمات المرور، وإشارات، وأقوال لها قوة
وتأثیر، وأعشاب تحملها في جیبك، وأبیات من الشعر ترددها وخدع ومراوغات
تتمرن علیها، كلها بسیطة عندما تعرفها لكنها یجب أن تكون معروفة إذا كنت
صغیرًا وإلا ستجد نفسك في ورطة. بالتأكید إذا كنت غریرًا أو ثعلب ماء قد تكون

تمامًا مسألة أخرى».
جاع علجوم ما كان لیرفض المجيء إلى هنا ید الشُّ استفسر الخلد: «بالتأكید السَّ

بمفرده، ألیس صحیحًا؟»
ً



قال الجرذ ضاحكًا بحماسة: «العلجوم العجوز؟ هو غیر قادر على المجيء هنا
بمفرده ولو مقابل مبلغ كبیر من الجنیهات الذهبیة، إنه لا یقدر أبدًا على فعل ذلك!».
ابتهج الخلد إلى حد كبیر لسماع صوت ضحك الجرذ الطائش، ولمرأى عصاه
ومسدسیه البراقین، وتوقف عن الارتجاف وبدأ یشعر بجرأة أكبر ویستعید طبیعته

ثانیة.
قال الجرذ في الحال: «الآن إذن، نحن حقًا علینا أن نستعید رباطة جأشنا وننطلق
إلى البیت فیما لا یزال هناك القلیل من الضوء. لن نستطیع أن نمضي اللیل هنا، كما

تفهم. من جهة أن الطقس بارد جدًا».
قال الخلد المسكین: «عزیزي الجرذ، أنا آسف بشدَّة، لكني ببساطة مرهق جدا وتلك
هي الحقیقة. لا بدَّ أن تدعني أرتاح هنا فترة أطول لأستعید قوتي، إذا كان لي نصیب

في العودة إلى البیت على الإطلاق».
قال الجرذ طیب النَّفس: «أوه، لا بأس، استرح. لقد حل الظلام الآن على أي حال،

وسوف یسطع ضوء القمر قریبًا».
وهكذا اندفع الخلد عمیقًا في الأوراق الیابسة ومدد جسده وغط في النَّوم على الفور،
ولو أنه كان نومًا مضطربًا ومتقطعًا، فیما غطى الجرذ نفسه أیضًا بأفضل ما بوسعه

كي یشعر بالدفء، واستلقى بصبر ینتظر ومسدس في كفه.
عندما استیقظ الخلد أخیرًا، أكثر انتعاشًا وفي مزاجه المعتاد قال الجرذ: «الآن إذن!

سألقي بنظرة إلى الخارج لأرى إذا كان كل شيء هادئًا، ثم علینا حقًا أن ننطلق».
مضى إلى مدخل معتزلهما وأخرج رأسه. ثم سمعه الخلد یقول بهدوء لنفسه:

«مرحبًا! مرحبًا! ها هو ذا!»

سأل الخلد: «ما الأمر یا جرذون؟»
أجاب الجرذ باختصار: «الثَّلج مرتفع، أو بالأحرى یهطل. إنها تثلج بغزارة».

جاء الخلد وجثم إلى جانبه، ورأى عندما نظر إلى خارج الغابة، التي كانت مخیفة
جدا له، في هیئة مختلفة تمامًا. كانت الجحور والتجاویف والبرك والأوجرة
وتهدیدات سوداء أخرى لعابر السبیل تتلاشى سریعًا، وسجادة نیرة من الجن كانت
تنبثق في كل مكان، بدت رقیقة جدًا كي تدوسها الأقدام الخشنة. ملأ مسحوق رقیق
الهواء ولامس الخد بوخزه، وظهرت جذوع الأشجار السوداء في ضوء بدا أنه

منبعث من الأسفل.
قال الجرذ بعد إمعان: «حسنًا، حسنًا، لیس بالید حیلة، أتخیل أننا یجب أن ننطلق
ونجرب حظنا. أسوأ ما في الأمر أني لا أعرف أین نحن بالضبط. والآن هذا الثلج

یجعل كل شيء یبدو مختلفًا تمامًا».
بالفعل، جعل الثلج كل شيء مختلفًا تمامًا؛ فما كان الخلد لیعرف أنها الغابة هي
نفسها. ومع ذلك انطلقا بشجاعة، واتخذا المسار الذي بدا واعدًا إلى أقصى حد،

أ



یمسك بعضهما بعضًا ویتظاهران بابتهاج منیع أنهما تعرفا إلى صدیق قدیم في كل
شجرة یانعة حیّتهما بتجهم وبصمت، أو شاهدا فتحات، أخادید، أو دروب فیها
انعطاف مألوف، في رتابة الفضاء الأبیض وجذوع الأشجار السوداء التي أبت أن

تتغیر.
بعد ساعة أو ساعتین، كانا قد ضیعا كل حساب للزمن، توقفا مثبطي الهمة
ومرهقین، وبیأس في حیرة من أمرهما، وجلسا إلى جذع شجرة منهار لالتقاط
أنفاسهما وللتفكیر في ما یجب القیام به. كانا یتألمان من شدَّة الإجهاد والرضوض
الناجمة عن السقطات، كانا قد وقعا في عدة فجوات وتبللا تمامًا، كان الثلج یزداد
غیرة عبره، وكانت الأشجار أكثر عمقًا حتى أنهما بالكاد استطاعا جر أقدامهما الصَّ
سماكة وأكثر تشابهًا من أي وقت مضى. بدا أنه لا یوجد لهذه الغابة نهایة ولا بدایة،

وما من تفاوت فیها وأسوأ من ذلك كله ما من مخرج.
یر ونحاول قال الجرذ: «لا یمكننا أن نطیل الجلوس هنا كثیرًا، علینا مواصلة السَّ
فعل شيء ما. البرد قارس جدا وسرعان ما سیصبح الثلج سمیكًا علینا فلا نستطیع
الخوض فیه». حدَّق حوله وفكر ثم تابع: «اسمعني جیدًا، لقد خطرت لي فكرة؛
یوجد واد صغیر هنا أمامنا، حیث تبدو الأرض كثیرة التلال والحدبات والربى.
سوف نشق طریقنا نزولاً نحوه ونحاول العثور على مأوى، كهف أو فجوة جافة
الأرضیة في منأى عن الثَّلج والریاح، وهناك سوف نرتاح جیدًا قبل أن ننطلق ثانیة،

لأننا مرهقان كثیرًا. عدا عن أن الثلج قد یتوقف أو یحدث ما لیس في الحسبان».
غیر بصعوبة، حیث بحثا لذا نهضا مرة ثانیة على أقدامهما ونزلا إلى الوادي الصَّ
عن كهف أو ركن جاف یقیهما من الریح العاتیة والثلج المتساقط. كانا یستقصیان في
إحدى الروابي الصغیرة التي تحدَّث عنها الجرذ، عندما تعثر الخلد فجأة وسقط على

وجهه مصدرًا صرخة حادة.
صاح: «أوه یا ساقي! أوه یا قصبة ساقي المسكینة!» وقعد على الثلج محتضنًا ساقه

بكفیه الأمامیتین.
قال الجرذ بلطف: «أیها الخلد المسكین، یبدو أن الحظ لا یحالفك كثیرًا الیوم، ألیس
اق. نعم»، تابع وهو یستند على ركبتیه لینظر: «من المؤكد كذلك؟ لننظر إلى السَّ

أنك جرحت قصبة ساقك. انتظر حتى آتي بمندیلي وسأضمدها به».
قال الخلد ببؤس: «لا بدَّ أني تعثَّرت بغصن مخفي أو بجذمور، أوه یا إلهي! یا

إلهي!»
قال الجرذ متفحصًا إیاه بلطف ثانیة: «إنه جرح واضح المعالم، لم یتسبب به غصن
ص أو جذع مطلقًا. یبدو كما لو أنه بحافة معدنیة حادة. عجیب!» تأمَّل إلى حین وتفحَّ

الروابي والمنحدرات المحیطة بهما.
قال الخلد وقد أنساه الألم قواعد اللغة: «حسنًا، لا علیك، لا تشغل بالك بما أحدث

الجرح، فالألم لا یتغیر بصرف النظر عما تسبب في حدوثه».

أ



اق بعنایة بمندیله، تركه وانشغل في نبش الثلج. خدش لكن الجرذ بعد أن ربط السَّ
وجرف واستكشف، تعمل قوائمه الأربعة جمیعها بانهماك فیما انتظر الخلد بفارغ

الصبر وراح یردد بین الحین والآخر: «أوه هیا أیها الجرذ!»
فجأة صرخ الجرذ: «مرحى!» ثم: «مرحى! مرحى!» وشرع یرقص في الثَّلج

خائر القوى.
سأل الخلد وهو لا یزال محتضنًا ساقه: «ما الذي عثرت علیه یا جرذون؟»

قال الجرذ المبتهج وهو یتراقص سریعًا: «تعال وانظر!».
عرج الخلد نحو المكان وألقى بنظرة فاحصة.

قال أخیرًا ببطء: «حسنًا، رأیتها جیدًا. رأیت هذا النوع من الأشیاء نفسه من قبلُ عدة
مرات. أدعوها شیئًا مألوفًا. مكشطة الأحذیة! حسنًا، ماذا عنها؟ لماذا التراقص فرحًا

بمكشطة الأحذیة؟»
بر: «لكن ألا تفهم ما تعنیه، أنت… أنت أیها الحیوان البلید؟» صاح الجرذ نافد الصَّ

أجاب الخلد: «بالطبع أرى ما تعنیه، إنها تعني ببساطة أن ثمَّة شخصًا متهورًا وكثیر
النسیان ترك مكشطة الأحذیة وسط الغابة البریة، تمامًا حیث من المؤكد أن یتعثر
بها الجمیع. تفكیره طائش. عندما أعود إلى البیت ینبغي أن أذهب للتقدم بشكوى بهذا

الشأن، لشخص ما أو سواه، أعاهدك على ذلك!»
صاح الجرذ قانطًا من بلادته: «یا إلهي! یا إلهي! هیه، كفَّ عن الجدال وتعال

واكشط!» وشرع في العمل ثانیة وتطایر الثلج في كل اتجاه من حوله.
بعد مزید من العمل كانت جهوده مثوبة، وانكشفت للعیان ممسحة أرجل رثَّة جدا.

هتف الجرذ بظفر عظیم: «هاك، ماذا قلت لك؟»
أجاب الخلد بمصداقیة تامة: «قطعًا لا شيء مهما كان»، وتابع قائلاً: «حسنًا الآن،
یبدو أنك وجدت قطعة أخرى من مخلفات منزلیة مستهلكة ومرمیة، وأفترض أنك
سعید كثیرًا. من الأفضل أن تتقدم وترقص رقصتك تلك إذا كان علیك أن تفعل،
وتنتهي منها، ثم ربما یمكننا المضي وعدم تضییع المزید من الوقت على أكوام
القمامة. هل یمكننا أن نأكل ممسحة أرجل؟ أو ننام تحت ممسحة أرجل؟ أو نجلس

على ممسحة أرجل ونتزلج على الثلج إلى البیت علیها أنت أیها القارض المغیظ؟»
صاح الجرذ الهائج: «هل تقصد القول أن ممسحة الأرجل هذه لا تعني شیئًا لك؟»

قال الخلد منفعلاً: «حقًا، أیها الجرذ، أظن أن الكیل قد طفح بهذه الحماقة. من سمع
عن ممسحة أرجل تخبر أي شخص بأي شيء؟ إنها لا تفعل ذلك. إنها لیست ذلك

النوع على الإطلاق. مماسح الأرجل تعرف مكانها».
أجاب الجرذ غاضبًا بالفعل: «الآن انظر هنا، أنت… أنت أیها البهیم المغفَّل، هذا
یجب أن یتوقف. ولا تنطق بكلمة أخرى، فقط انبش واكشط واخدش واحفر وابحث،

لأ ً ً أ



لا سیما على جوانب النتوءات، إذا كنت ترید أن تنام جافًا ودافئًا اللیلة، لأنها فرصتنا
الأخیرة».

انقضَّ الجرذ على ركام ثلجي قربهما بحماسة، یجس بهراوته كل مكان ثم راح
یحفر بضراوة، والخلد كشط بهمَّة أیضًا، إرضاء للجرذ ولیس لأي سبب آخر، لأنه

كان یرى أن صدیقه بدأ یصبح طائشًا.
اق، ارتطم رأس هراوة الجرذ بشيء مجوف. بعد قرابة عشر دقائق من العمل الشَّ
راح یحفر إلى أن استطاع أن یدخل كفًا عبره وتحسسه، ثم نادى الخلد لیأتي
لمساعدته. وبمشقَّة واصل الحیوانان العمل إلى أن كانت نتیجة عملهما بادیة أخیرًا

لعیني الخلد المذهول والمرتاب حتى الآن.
في جانب ما قد بدا أنه ركام ثلجي، انتصب باب صغیر متین الهیئة، مطلي
بالأخضر الداكن. تدلى حبل جرس حدیدي جانبًا ومن تحته على لوحة صغیرة من
النحاس نقش بأناقة بأحرف كبیرة تربیعیة تمكنا من قراءتها بمساعدة ضوء القمر:

«السید غریر».
انقلب الخلد على ظهره على الثَّلج من هول المفاجأة والبهجة. بكى ندامةً: «أیها
الجرذ! أنت أعجوبة! أعجوبة حقیقیة، هذا ما أنت علیه. الآن فهمت كل شيء! لقد
أنهیت مناقشة كل شيء، خطوة خطوة، في رأسك الحكیم ذاك، في نفس اللحظة
عندما وقعت وجرحت ساقي، ونظرت إلى الجرح، وفي الحال حدث عقلك الجلیل
نفسه: «مكشطة أحذیة!» ثم التفتّ ووجدت مكشطة الأحذیة ذاتها التي تسببت بذلك!
هل اكتفیت بذلك؟ لا. كان بعض الناس لیقنعوا تمامًا، لكن لیس أنت. استمر عقلك
في التفكیر، ثم قلت لنفسك: «دعني فقط أجد مكشطة الأحذیة، وأثبت نظریتي!»
وبالطبع وجدت مكشطة الأحذیة. أنت بالغ الذَّكاء، أصدق أنك تستطیع أن تجد أي
شيء ترید. تقول: «الآن، ذلك الباب موجود، واضح كما لو أني رأیته. یجب ألا
أفعل شیئًا سوى أن أعثر علیه!» حسنًا، لقد قرأت عن ذلك النوع من الأمور في
الكتب، لكني لم أصادفه مطلقًا من قبل في الحیاة الواقعیة. علیك أن تذهب حیث
ستكون مقدرًا حقَّ قدرك على الأرجح. أنت ببساطة مهدور هنا بیننا نحن الرفاق.

فقط لو كان لي رأسك أیها الجرذ».
قاطعه الجرذ بقسوة إلى حدٍّ ما: «ولكن، بما أنك لا تحظى بمثله أفترض أنك ستجلس
على الثلج طوال اللیل وتتحدث؟ انهض في الحال وتعلَّق بحبل الجرس ذاك الذي

تراه هناك ورن الجرس بشدَّة، قدر استطاعتك حینما أطرق!»
في حین انقضَّ الجرذ على الباب بعصاه، وثب الخلد نحو حبل الجرس، أمسكه

وتأرجح، قدماه مرتفعتان عن الأرض، ثم سمعا صوتًا عمیقًا خافتًا یجیب من بعید.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الرابع 

ید غُریر السَّ
انتظرا بصبر فترة بدت طویلة جدا، یضربان الأرض المغطاة بالثَّلج بأقدامهما بغیة
بثِّ الدفء فیهما. تناهى أخیرًا إلى سمعهما صوت الخطوات البطیئة المتثاقلة
تقترب من الباب من الداخل. أخبر الخلد الجرذ أن الأمر یبدو كما لو أن شخصًا
یسیر منتعلاً خفین واسعین جدا وواطئي الكعب، وهذا كان ذكاء من الخلد لأن هذا

بط. ما كان الأمر علیه بالضَّ
سمعت جلبة مزلاج یرفع، وانفتح الباب قلیلاً بما یكفي لرؤیة خطم طویل وعینین

ناعستین تطرفان.
قال صوت مبحوح ومرتاب: «الآن، هذا یحدث للمرة الثانیة، سأغضب غضبًا

شدیدًا. من هذا هذه المرة الذي یزعج الناس في مثل هذه اللیلة؟ تحدَّث!»
صرخ الجرذ: «أوه أیها الغریر، دعنا ندخل من فضلك. إنه أنا الجرذ ومعي صدیقي

الخلد، وقد ضللنا طریقنا في الثَّلج».
غیر العزیز! ادخلا هتف الغریر بصوت مختلف تمامًا: «ماذا، الجرذ، رجلي الصَّ
في الحال. عجبًا، لا بدَّ أن تكونا هالكین. حسنًا، یا إلهي! تائهان في الثَّلج! وفي الغابة

البریة أیضًا وفي مثل هذه الساعة من اللیل! ادخلا بسرعة».
تهافت الحیوانان بعضهما على بعض من شدَّة توقهما إلى الدخول، وسمعا الباب

یغلق خلفهما بفرح عظیم وانشراح.
حمل الغریر الذي ارتدى رداء نوم طویل وكان لخفیه بالفعل كعبان واطئان جدًا، في
كفِّه شمعدان مسطح، وكان على الأرجح في طریقه إلى الفراش عندما دوَّى
صوتهما بالنِّداء. نظر نحوهما بلطف وربَّت على رأسیهما. قال بنبرة أبویَّة: «هذه
غیرة، أخشى أنك كنت على وشك القیام اللیلة لیست مناسبة لخروج الحیوانات الصَّ
ببعض مقالبك ثانیة یا جرذون. لكن تعال، تعال إلى المطبخ. ففیه نار ممتازة،

وعشاء وكل شيء».
تقدمهما متثاقلاً حاملاً الضوء، وتبعاه یدفع كل منهما الآخر بترقُّب على امتداد ممر
طویل معتم، ولأصدقكم القول، رث بلا جدال، إلى ما یشبه قاعة مركزیة، منها
استطاعا أن یریا ممرات متشعبة أخرى، باهتة وطویلة، تشبه الأنفاق، ممرات
غامضة دون نهایة ظاهرة. وكان هناك أبواب في القاعة أیضًا، أبواب متینة من
خشب البلوط، مریحة المظهر. طوَّح الغریر أحدها فاتحًا إیاه، وفي الحال وجدوا

أنفسهم في توهج ودفء مطبخ كبیر تضیئه النَّار.
كانت الأرضیة من القرمید الأحمر المهترئ، وعلى الموقد العریض اتقدت نار من
جذوع الأشجار، بین مقعدین جذابین مدسوسین في الجدار، أبعد ما یكونا عن أي أثر
لتیار هوائي. وفَّر عددًا من المقاعد المرتفعة الظهر بعضها مقابل بعض على كل

لأ أ



جانب من جانبي الموقد، والمزید من أماكن الجلوس التي توفر الراحة والألفة لهذه
الجلسة الودودة.. انتصبت في وسط الغرفة طاولة طویلة مصنوعة من ألواح خشبیة
بسیطة مرفوعة على مساند ووضعت مقاعد على كل جانب من جوانبها. عند أحد
طرفیها، حیث دُفع كرسي ذو مسندین إلى الوراء، ووضعت بقایا عشاء الغریر
البسیط ولكن الوافر في الوقت نفسه. لمعت صفوف من أطباق نظیفة على رفوف
الخزانة في طرف الغرفة القصي، ومن الروافد في الأعلى تدلى اللحم وحزم
الأعشاب المجففة وشباك البصل وسلال البیض. بدا مكانًا یمكن للأبطال أن یحتفلوا
ادین مرهقین أن یتراصوا بالعشرات على فیه بعد الانتصار، حیث یمكن لحصَّ
امتداد الطاولة ویواصلون احتفاءهم باختتام موسم الحصاد وحمل المحصول إلى
البیت بمرح وغناء، أو حیث یمكن لصدیقین اثنین أو ثلاثة أصدقاء من ذوي المیول
البسیطة، الجلوس كما یحلو لهم یتناولون الطعام ویدخنون ویتحدثون برغد وامتنان.
ابتسمت الأرض القرمیدیة الحمراء للسقف الدخاني، تبادلت المقاعد البلوطیة
اللامعة العتیقة نظرات البهجة بعضها مع بعض. ابتسمت أطباق على الخزانة لقدور
على الرف ابتسامة عریضة، وومض ضوء النار الجذل وتلاعب على كل شيء

بغیر تمییز.
دفعهما الغریر اللطیف على مقعد لیدفأا نفسیهما أمام النَّار، وأمرهما بخلع معطفیهما
وأحذیتهما المبللة. ثمَّ جلب لهما ردائي نوم وأخفاف، وغسل بنفسه ساق الخلد بماء
دافئ ورتق الجرح بضمادة لاصقة، حتى أصبح كل شيء جیدًا كما لو أنه جدید، إن
لم یكن أفضل من ذلك. في الضّوء المحتضن والحرارة، صارا دافئین وجافین
أخیرًا، بسیقانهما المرهقة المرفوعة أمامهما وخشخشة الأطباق الموحیة التي رتبت
على الطاولة في الخلف، بدا للحیوانین اللذین قادتهما العاصفة، وكانا الآن في
مرسى آمن، أن الغابة البریة الباردة وغیر المطروقة التي تركوها للتو في الخارج،

على مسافة أمیال وأمیال وكل ما وجب علیهما معاناته فیها حلم شبه منسي.
عندما شعرا بالدفء كلیا أخیرًا، دعاهما الغریر إلى المائدة، حیث كان منهمكًا في
ابق بجوع شدید، لكن عندما شاهدا العشاء أخیرًا تقدیم وجبة طعام. شعرا في السَّ
ا أولاً؛ فقد كان مفروشًا من أجلهما بالفعل، أصابتهما الحیرة على ماذا یجب أن ینقضَّ
كل شيء جذابًا، وفیما إذا كانت الأشیاء الأخرى ستنتظرهما بلطف إلى أن یتسنى
لهما الوقت لكي یمنحاها عنایتهما. استحالت المحادثة وقتًا طویلاً، وعندما استؤنفت
ببطء، كانت محادثة من النَّوع المؤسف الذي ینجم عن التحدث بفم ملآن. لم یبالِ
الغریر بذلك النَّوع من الأمور على الإطلاق، ولم تثر انتباهه قط المرافق المستندة
إلى الطاولة، أو إذا ما تحدث الجمیع في وقت واحد. بما أنه كان بنفسه عازفًا عن
المناسبات الاجتماعیة، كان یعتقد أن هذه الأمور تقع في فئة الأشیاء غیر المهمة
حقًا. (نعرف بالطبع أنه كان مخطئًا، وكانت نظرته محدودة جدا لأنها مهمة كثیرًا
ولو أن شرح السبب قد یستغرق وقتًا طویلاً). جلس على كرسیه ذي المسندین عند
رأس الطاولة وأومأ بوقار بین الحین والآخر، فیما روى له الحیوانان قصتهما، ولم
یبد متفاجئًا أو مصدومًا من أي شيء ولم یقل قط: «أخبرتكما بذلك»، أو «هذا تمامًا
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ما رددته دائمًا»، أو أشار إلى أنه كان علیهما أن یفعلا كذا وكذا أو ألا یفعلا شیئًا
آخر. بدأ الخلد یشعر تجاهه بألفة شدیدة.

عندما انتهى العشاء أخیرًا حقًا، وشعر كلٌّ منهما بأنه محشوٌّ بالطعام حدَّ الامتلاء
وأنه أصبح بأمان الآن، ومع حلول هذا الوقت لم یكن یهتم ولو قید أنملة لشيء أو
لشخص، تجمعوا حول الجمرات المتوهجة من نار الحطب العظیمة، وفكروا في أن
هر حتى وقت متأخر جدًا مبهج جدا، وشعروا بالتخمة وثقة كبیرة بالنفس، وبعد السَّ
أن تسامروا إلى حین عن أمور عامَّة، قال الغریر بحماسة: «الآن إذن! هاتِ ما

لدیك من أخبار في جهتك من العالم. كیف یبلي العلجوم الكبیر؟»
قال الجرذ برصانة: «أوه، من سیئ إلى أسوأ»، فیما حاول الخلد الذي جلس على
سَرج حصان ینعم بضوء النار، كعباه في مستوى أعلى من رأسه، أن یظهر الحزن
بلباقة. «حادث تصادم نهایة الأسبوع الماضي حادث مروع. كما ترى، سوف یصرّ
ف على القیادة بنفسه، لكنه غیر مؤهَّل لذلك بشكل میئوس منه. لو أنه فقط یوظِّ
حیوانًا مدربًا جیدًا وثابتًا ومحترمًا، ویدفع له مرتبًا جیدًا، ویترك كل شيء له،
سیكون على خیر ما یرام. لكن لا، هو مقتنع بأنه مولود بالفطرة سائقًا ولا أحد

یستطیع تعلیمه أي شيء وكل البقیة تتبع».
استفسر الغریر بكآبة: «كم عددها؟».

ردّ الجرذ متسائلاً: تقصد عدد الحوادث أم السیارات؟ أوه حسنًا، في النهایة هو
ابع. أما الآخرون، أنت تعرف مرأب قاربه؟ الأمر نفسه مع العلجوم. هذا هو السَّ
قف، لا یزید حجم واحد حسنًا، إنه یزدحم… یزدحم حرفیًا بحطام السیارات حتى السَّ

منها عن قبعتك! هذا ینطبق على الستة الأخرى، بقدر ما یمكن معرفته عنها».
ل الخلد: «لقد وجب نقله إلى المستشفى ثلاث مرات، أما الغرامات التي وجب تدخَّ

علیه دفعها، فمن المروع التفكیر فیها».
واصل الجرذ: «نعم، وهذا جزء من المشكلة، جمیعنا نعلم أن العلجوم غني، لكنه
لیس ملیونیرًا. وهو سائق سیئ على نحو بائس، وغیر عابئ بالقانون وبالنظام. قتیلاً
أم محطمًا، سیكون مصیره واحدًا من الأمرین عاجلاً أم آجلاً. أیها الغریر! نحن

أصدقاؤه، ألیس علینا أن نفعل شیئًا؟»
استغرق الغریر في تفكیر قاسٍ بعض الوقت، وقال أخیرًا بصرامة إلى حدٍّ ما:

«الآن، انظرا هنا! بالطبع تعلمان أن لیس بوسعي فعل أي شيء الآن؟»
وافق صدیقاه على كلامه متفهمین تمامًا وجهة نظره. لا ینتظر من أي حیوان وفقًا
لآداب السلوك الحیوانیة أن یقوم بأي عمل حماسي أو بطولي أو حتى نشط على نحو
تاء الراكد. الجمیع خاملون، البعض نیام بالفعل. یرتبط الجمیع معتدل في فصل الشِّ
بحالة الطقس إلى حدٍّ ما، والجمیع یرتاحون من الأیام الجهیدة واللیالي التي اختبرت

خلالها كل عضلة من عضلاتهم بقسوة، وحفظت كل طاقة في مداها الكامل.
نة حقًا وتصبح اللیالي أقصر حیث واصل الغریر: «حسنًا إذن! لكن ما إن تنقلب السَّ
یستیقظ المرء في منتصفها ویشعر بتململ ویرغب في أن ینهض ویعمل مع شروق
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الشمس إن لم یكن قبل ذلك كما تعلمان!»
أومأ الحیوانان بجدیة، لقد كانا یعرفان!

تابع الغریر: «حسنًا إذن، سوف نتعامل -أقصد أنت وأنا وصدیقك الخلد هنا- مع
العلجوم بجدیة. لن نقبل بأي حماقة مهما كانت. سوف نعیده إلى رشده بالقوة إذا
استدعت الحاجة. سوف نحوله إلى علجوم متعقل. سوف… أنت نعسان أیها الجرذ!»

قال الجرذ وقد انتفض مستیقظًا: «لیس أنا!»
قال الخلد ضاحكًا: «لقد غفا مرتین أو ثلاث منذ العشاء». وقد كان یشعر بأنه صاح
بب. كان السبب بالطبع أنه بطبیعة تمامًا بل وأنه نشیط حتى ولو أنه لم یدرك السَّ
الحال حیوان تحت أرضي بالولادة والتربیة، ناسبته حالة منزل الغریر تمامًا
وجعلته یشعر بالراحة، بینما الجرذ الذي نام كل لیلة في غرفة نوم نوافذها مفتوحة

على نهر هفهاف، شعر -بطبیعة الحال- بالجو ساكنًا ومستبدًا.
قال الغریر وهو ینهض لیجلب الشمعدانات: «حسنًا، حان الوقت لأن نخلد جمیعًا
إلى النوم، تعالا معي أنتما الاثنان وسأریكما مأوى كل منكما. وانهضا متى شئتما

غدًا صباحًا، وتناولا الفطور عندما یحلو لكما ذلك!»
أرشد الغریر الحیوانین إلى غرفة طویلة بدا نصفها حجرة نوم ونصفها الآخر كان
تویة التي كانت مرئیة في كل مكان بالفعل نصف مخزنًا. احتلت مخازن الغریر الشَّ
مساحة الغرفة. أكوام من التفاح واللفت والبطاطا، وسلال ملأى بالمكسرات،
غیران الأبیضان على بقیة الأرض ناعمین وجرار العسل، لكن بدا السریران الصَّ
وجذابین، ورغم خشونة البیاضات علیهما إلا أنها كانت نظیفة تفوح برائحة
الخزامى الزكیة، وبعد أن خلع الخلد وجرذ الماء ملابسهما خلال ثلاثین ثانیة،

راشف في فرح عظیم ومسرة. تخبطا بین الشَّ
تبعًا لتوصیات الغریر الكریم، نزل الحیوانان المتعبان لتناول طعام الفطور في وقت
متأخر من صباح الیوم التالي، ووجدا نارًا متوهجة تتقد في المطبخ، وقنفذین شابین
وفان في طبقین خشبیین. اثنین جالسین على مقعد إلى الطاولة، یأكلان عصیدة الشُّ
رمى القنفذان ملعقتیهما ونهضا على أقدامهما وأحنیا رأسیهما باحترام عندما دخل

الاثنان.
قال الجرذ بلطف: «اجلسا اجلسا، وأكملا تناول العصیدة. من أین أتیتما أیها

ابین؟ یخیَّل لي أنكما ضعتما في الثَّلج؟» الشَّ
غیر هنا، كنَّا قال أكبر القنفذین باحترام: «نعم، من فضلك سیدي. أنا وبیلي الصَّ
نحاول أن نجد طریقنا إلى المدرسة، طلبت أمي منا الذَّهاب، كان الطقس ردیئًا جدًا،
وبالطبع ضللنا طریقنا یا سیدي، وأصیب بیلي بالذعر وبكى لأنه صغیر ورقیق
القلب. وأخیرًا وجدنا أنفسنا أمام باب منزل السید غریر الخلفي وتجاسرنا یا سیدي

على قرعه لأن السید غریر نبیل طیب القلب كما یعرف الجمیع».
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«أتفهَّم»، قال الجرذ وهو یقطع بنفسه بعض شرائح من طرف قدید اللحم، فیما
وضع الخلد عدة بیضات في قدر صغیر. وأضاف: «وكیف حال الطقس في

الخارج؟ لست مضطرًا إلى مخاطبتي بـ«سیدي» كثیرًا جدًا».
قال القنفذ: «أوه سیئ جدا یا سیدي، كثافة الثلج مخیفة، لیس الوقت مناسبًا لخروج

ادة الیوم». أمثالكم أیها السَّ
ید غریر؟» ن ركوة القهوة أمام النار: «أین السَّ استفسر الخلد وهو یسخِّ

باح منشغلاً بصفة أجاب القنفذ: «ذهب إلى مكتبه یا سیدي، وقال إنه سیكون هذا الصَّ
خاصة، ولا ینبغي إزعاجه مهما كانت الأسباب».

كان هذا التفسیر مفهومًا كلیا لدى جمیع الحاضرین. الحقیقة، كما تبین بالفعل، أنك
نة، وتنام فعلیًا أو نسبیا عندما تعیش حیاة مفعمة بنشاط مكثَّف لستة أشهر في السَّ
خلال الأشهر الستة الأخرى، لا یمكنك خلال الفترة الأخیرة أن تتحجج بالنُّعاس
على نحو مستمر عندما تكون محاطًا بالناس أو یكون لدیك أشیاء یجب تأدیتها.
یصبح العذر رتیبًا. عرفت الحیوانات جیدًا أن الغریر وقد تناول فطورًا شهیًا، انكفأ
ى إلى مكتبه وجلس على كرسي ذي مسندین ورفع ساقیه على كرسي آخر وغطَّ
وجهه بمندیل أحمر قطني، وكان «مشغولاً» على النحو المعتاد في هذا الوقت من

نة. السَّ
رنَّ جرس الباب الأمامي بصوت عال والجرذ الذي كان ملوثًا كثیرًا بالخبز
المحمص المدهون بالزبدة، أرسل بیلي أصغر القنفذین لیرى من یرن جرس الباب.
سمع صوت ضرب الأرض بالأرجل في القاعة وعاد بیلي في الحال متقدمًا ثعلب

الماء الذي رمى نفسه على الجرذ بعناق وهتاف ترحاب محب.
غمغم الجرذ ملآن الفم: «ابتعد!».

قال ثعلب الماء بابتهاج: «اعتقدت أني لا بد أن أعثر علیك هنا بخیر، كانوا جمیعًا
باح. لم یكن على طول ضفة النهر في حالة عظیمة من الذُّعر عندما وصلت هذا الصَّ
الجرذ في البیت مطلقًا طوال اللیل، ولا حتى الخلد، قالا: «لا بدَّ أن أمرًا مروعًا
حدث»، والثلج طمس جمیع آثارك، بالطبع، لكني عرفت أن الناس عندما یكونون
في أي مأزق غالبًا ما یقصدون الغریر، أو أن الغریر عرف بالأمر بطریقة ما، لذا
جئت إلى هنا مباشرة، عبر الغابة البریة والثلج! یا إلهي! كان جیدًا المجيء عبر
وداء! مس الحمراء تشرق وتظهر تجاه جذوع الأشجار السَّ الثلج عندما كانت الشَّ
كون، تنزلق بین الحین والآخر كتل ثلجیة عن الأغصان عندما تمضي في السُّ
وتنهار فجأة! وتجعلك تقفز وتجري باحثًا عن ملاذ. انبثقت قلاع ثلجیة وكهوف
كبیرة ثلجیة في اللیل دون سابق إنذار، وجسور ثلجیة ومصاطب ومتاریس. كان
یمكنني البقاء واللعب معها ساعات. تمزقت هنا وهناك أغصان عظیمة من ثقل
الثلج، وطیور أبو الحناء حطت وحجلت علیها بطریقتها المرحة التیَّاهة، تمامًا كما
لو أنهم فعلوا ذلك بأنفسهم. عبَر سلك متقطع من الإوز البري في الأعلى، عالیًا في
احبة، وبعض الغربان دوَّمت فوق الأشجار، عاینت ورفرفت باتجاه ماء الشَّ السَّ
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البیت مشمئزة، لكني لم ألتق بكائن عاقل لأسأل عن الأنباء. قرابة منتصف الطریق
صادفت أرنبًا جالسًا على أرومة ینظف وجهه السخیف بكفیه. كان حیوانًا مذعورًا
جدا عندما تسللت من خلفه ووضعت كفي الأمامیة الثقیلة على كتفه. اضطررت إلى
تقیید رأسه مرة أو مرتین لأحصل منه على أي كلام مفید على الإطلاق. أخیرًا
تمكنت من أن أستخلص منه أن واحدًا منهم شاهد الخلد في الغابة البریة اللیلة
الماضیة. قال إن هذا الأمر كان حدیث الجحور؛ كیف أن الخلد، صدیق الجرذ
الممیز، كان في مأزق بغیض وضلَّ طریقه، و«كانوا» في الخارج للصید ویحثونه
بشكل مستفز مرارًا وتكرارًا. سألت: «إذن، لماذا لم یفعل أحدكم شیئًا؟ ربما لا
تتمتعون بذكاء كافٍ؛ إذ المئات والمئات منكم أیها الرفاق من ذوي الأجساد الضخمة
والسمینة كالزبدة، وجحوركم تتوالى في كل اتجاه، كان بوسعكم أن تأوونه في
منازلكم وتجعلوه آمنًا ومرتاحًا، أو كان بوسعكم المحاولة على الأقل». اكتفى
بالقول: «ماذا؟ نحن؟ نفعل شیئًا؟ نحن الأرانب؟» لذا قیدته ثانیة وتركته. لم یكن
هناك شيء آخر یمكن فعله. بكل الأحوال قد تعلمت شیئًا: لو حظیت بلقاء أحد غیره

لكنت علمت أشیاء أخرى، أو كنت لقنته درسًا».
سأل الخلد وقد عاوده شيء من رعب الیوم السابق عند ذكر الغابة البریة: «ألم تكن

متوترًا على الإطلاق؟»
افترَّ ثغر ثعلب الماء عن طقم أسنان لماعة بیضاء قویة عندما ضحك: «متوترًا؟!
لكنت شعرت بالتوتر إذا حاول أي منهم العبث معي بأي شيء. أیها الخلد، اقلِ لي
عددًا من شرائح اللحم وكن رجلاً صغیرًا طیبًا كما أنت. أنا جائع جدا، ولديَّ ما

أقوله للجرذ هنا. لم أرَه منذ دهر».
وهكذا بعد أن قطع الخلد الطیب عددًا من شرائح اللحم، كلَّف القنفذین بقلیها وعاد
إلى فطوره فیما تحدث ثعلب الماء والجرذ بحماس برأسین متقاربین باندفاع حدیثًا

طویلاً لا ینتهي، وظل الحدیث یتدفق كتدفق میاه النهر.
كان طبق اللحم المقلي قد أفرغ للتو فطلب المزید، عندما دخل الغریر متثائبًا یفرك
عینیه، حیاهم جمیعًا بأسلوبه الهادئ البسیط موجهًا استفسارات لطیفة للجمیع. قال
لثعلب الماء: «لا بدَّ أن وقت الغداء یقترب، لذا من الأفضل أن تتوقف وتتناوله معنا،

باح البارد». لا بدَّ أنك جائع في هذا الصَّ
رهین ابین الشَّ أجاب ثعلب الماء وهو یغمز الخلد: «أجل! مرأى هذین القنفذین الشَّ

وهما یلتهمان اللحم المقلي یجعلني لا محالة أتضور جوعًا».
نظر القنفذان اللذان بدأا للتو یتضوران جوعًا ثانیة بعد العصیدة، وبعد العمل الشاق
في القلي، بخجل إلى السید غریر ولكن خجلهما الشدید منعهما من قول أي شيء فلم

ینطقا بكلمة.
قال الغریر بلطف: «أیها القنفذین، اذهبا إلى البیت إلى والدتكما، سأرسل معكما

شخصًا لیدلكما على الطریق. أعتقد أنكما لن ترغبا بتناول العشاء الیوم».

أ



نفحهما نصف شلن وتربیتة على الرأس ومضیا باحترام شدید ملوحین بقبعتیهما
وبمس النَّاصیة.

ید في الحال جلسوا جمیعًا لتناول طعام الغداء معًا. وجد الخلد نفسه جالسًا قرب السَّ
غریر، ولما كان الاثنان الآخران لا یزالان مستغرقین في الثرثرة عن النهر لم یكن
بوسع شيء أن یصرفهما عنها، انتهز الفرصة لیخبر الغریر أن كل شيء بدا له
بط أین أنت. لا مریحًا وشبیهًا بالبیت. قال: «ما إن تكون تحت الأرض تعلم بالضَّ
یمكن أن یصیبك شيء، ولا یمكن أن یصل إلیك شيء. أنت سید نفسك كلیًا ولیس
علیك أن تستشیر أحدًا أو تهتم لما یقال. مع ذلك تمضي الأشیاء في الأعلى وأنت لا
تمانع ولا تهتم لأمرها. تذهب إلى الأعلى عندما ترغب في ذلك، وهناك ستكون

الأشیاء في انتظارك».
بط ما أقوله، لا أمن أو سلام افترَّ ثغر الغریر بوضوح له وأجاب: «هذا بالضَّ
وطمأنینة سوى تحت الأرض. ثم إذا كبرت أفكارك ورغبت في أن تتوسع، عجبًا،
حفر وخدش وها أنت ذا! إذا شعرت أن منزلك كبیر قلیلاً تسد جحرًا أو اثنین وها
أنت ذا ثانیة! ما من بنائین، أو تجار، ما من ملحوظات ینقلها إلیك أشخاص ینظرون
من فوق جدارك، بالإضافة إلى ذلك ما من طقس رديء. انظر إلى الجرذ الآن.
زوج من الأقدام تفصله عن میاه الفیضان، وعلیه أن یستأجر مسكنًا وینتقل إلیه،
غیر مریح، في موقع غیر مناسب، وباهظ التكلفة بصورة مرعبة. خذ العلجوم. لا
أقول شیئًا ضدَّ قصر العلجوم الریفي، إنه أفضل منزل في هذه الأنحاء على
الإطلاق، لكن لنفترض أن النار اندلعت، أین العلجوم؟ لنفترض أن الآجر نسف، أو
الجدران غرقت أو تصدعت، أو النوافذ تحطمت، أین العلجوم؟ لنفترض أن الغرف
كانت عرضة للتیارات الهوائیة -أنا شخصیًا أكره الریاح - أین العلجوم؟ لا، المكان
في الأعلى وخارج الأبواب جید بما فیه الكفایة للتجول وكي یحصل المرء على
قوته، وتحت الأرض هو المكان الذي تعود إلیه أخیرًا، تلك هي فكرتي عن

البیوت!»
وافق الخلد بحماسة، وأصبح الغریر بالنتیجة ودودًا جدًا معه. قال: «عندما ننتهي
غیر هذا. أنا واثق من تناول طعام الغداء سوف أصطحبك في جولة حول بیتي الصَّ
من أنه سیروق لك. أنت تفهم ما یجب أن یكون علیه المعمار الداخلي، أنت تفهم

حقًا».
ومن هنا بعد تناول الغداء عندما استقر الاثنان الآخران في ركن المدخنة وقد بدأا
ب بالخلد لیتبعه. نقاشًا ساخنا عن موضوع الحنكلیس، أضاء الغریر فانوسًا ورحَّ
اجتازا القاعة وعبرا واحدًا من الأنفاق الرئیسة ومنح ضوء الفانوس المتذبذب
غیرة، بعض منها مجرد خزائن، والأخرى لمحات على جانبي الغرف الكبیرة والصَّ
عریضة وفخمة مثل غرفة طعام العلجوم تقریبًا. قادهما ممر ضیق بزوایا قائمة إلى
ممر آخر وهنا تكرر الأمر نفسه. ذهل الخلد من الحجم واتساع وتشعب كل شيء،
من طول الممرات المعتمة، القناطر المتینة لغرف المخازن المكتظة، البنیان في كل
مكان، الأعمدة والأقواس والأرصفة. قال أخیرًا: «متى وجدت أیها الغریر الوقت

والقوة لفعل كل هذا، إنه مذهل!»
أ ً لأ



قال الغریر ببساطة: «قد یكون الأمر مذهلاً بالفعل لو أنجزته بنفسي، لكن في الواقع
فت الممرات والغرف بقدر حاجتي إلیهم. هناك عدد لم أفعل شیئًا، حسبي أني نظَّ
كبیر منها في شتى الاتجاهات. أرى أنك لا تفهم ولا بدَّ أن أشرح لك. حسنًا، منذ
وقت بعید جدًا في البقعة التي تلوح فیها الغابة البریة الآن، قبل أن تكون قد زرعت
ونمت إلى ما هي علیه الآن، كان هناك مدینة… مدینة للناس كما تعلم. عاشوا هنا
حیث نقف، ومشوا وتحدثوا وناموا وأنجزوا أعمالهم. هنا وضعوا أحصنتهم في
الإسطبلات وجهزوا الولائم، من هنا انطلقوا للقتال أو قادوا للتجارة. كانوا أناسًا
أقویاء وبنائین أغنیاء وعظماء. لقد واصلوا البناء حتى آخر لحظة لأنهم اعتقدوا أن

مدینتهم ستبقى إلى الأبد».
سأل الخلد: «لكن ماذا حلَّ بهم جمیعًا؟»

قال الغریر: «من یستطیع أن یعرف؟ الناس یأتون ویقیمون إلى حین ثم یزدهرون
ویبنون ویرحلون. إنها طریقتهم. لكننا نبقى. قیل لي إن الأغرة وجدوا هنا قبل وقت
طویل من ظهور تلك المدینة. والآن یوجد أغرة هنا ثانیة. نحن مجموعة صامدة
ویمكننا أن ننتقل إلى حین، لكننا ننتظر ونتحلى بالصبر ونعود. وهكذا سیكون الأمر

على الدوام».
قال الخلد: «حسنًا، وعندما رحل هؤلاء الناس أخیرًا؟»

واصل الغریر: «عندما رحلوا تولَّت الریاح العاتیة والمطر المستمر الأمر بصبر
ودون توقُّف سنة بعد أخرى. ربما نكون نحن الأغرة أیضًا، بطریقتنا المتواضعة قد
ساهمنا في القلیل، من یعلم؟ كان كل شيء ینهار تدریجیًا، دمر وسوي بالأرض
واختفى. ثم عاد كل شيء یعلو تدریجیًا، مثلما تنمو البذار وتتحول إلى شجیرات
رخس لمد ید العون. ارتفع عفن جیرات إلى أشجار غابة، وزحف العلیق والسَّ والشُّ
تائیة الرمل والتراب لتسد وتغطي، الأوراق وطمس، جلبت جداول في سیولها الشِّ
ومع مرور الوقت أصبح بیتنا جاهزًا من جدید وانتقلنا. والأمر نفسه حدث على
عت طح. أتت حیوانات أحبت شكل المكان، اتخذت لها مساكن، استقرت وتوسَّ السَّ
وازدهرت. لم یكترثوا للماضي، لم یفعلوا قط، كانوا منهمكین جدا. كان المكان
بطبیعة الحال مسنمًا قلیلاً وكثیر الهضاب ومملوءًا بالفجوات، لكن تلك كانت مزیّة
إلى حد ما؛ إذ لم یفكروا في المستقبل أیضًا، المستقبل عندما سینتقل الناس ثانیة ربما
-إلى حین- كما قد یكون مرجحًا. الغابة البریة مأهولة جیدا جدًا الآن بكل ما هو
معتاد، منهم الصالح والطالح واللامبالي، أنا لا أسمي أحدًا. لتصنع عالمًا أنت بحاجة

إلى جمیع الأنواع. لكني أتخیل أنك تعرف شیئًا عنهم بنفسك هذه المرة».
قال الخلد وقد سرت في أوصاله رعشة خفیفة: «هذا صحیح حقًا».

قال الغریر مربتًا على كتفه: «حسنًا، حسنًا، كما ترى تلك كانت تجربتك الأولى
وء حقًا، وعلینا جمیعًا أن نعیش وندعهم یعیشون. لكن غدًا معهم. هم لیسوا بالغي السُّ
سأذیع النبأ وأظن أنك لن تقاسي المزید من المتاعب. یسیر جمیع أصدقائي أینما

شاؤوا في هذا الریف، وإلا فإني أعرف ماذا سأفعل!»

ً



عندما عادا إلى المطبخ ثانیة وجدا الجرذ یذرع المكان جیئة وذهابًا متململاً. كان
الجو تحت الأرض یضیق علیه ویثیر أعصابه، وبدا أنه یخشى من أن یهرب النهر

إن لم یكن موجودًا للاعتناء به. لذا، ارتدى معطفه وأقحم مسدسیه في حزامه ثانیة.
قال بقلق حالما وقع نظره علیهما: «تعال أیها الخلد، علینا الذَّهاب، إذ لا یزال ضوء

النهار ساطعًا. لا أرید أن أمضي لیلة أخرى في الغابة البریة ثانیة».
قال ثعلب الماء: «سیكون كل شيء على ما یرام یا صدیقي العزیز، سآتي معك، كما
أني أعرف الطریق عن ظهر قلب، وإذا كان هناك من رأس ینبغي أن یضرب

یمكنك بثقة أن تعتمد عليَّ في ضربه».
أضاف الغریر بصفاء: «صدقني لا شيء یستدعي القلق یا جرذون، ممراتي تمتد
أبعد مما تظن، ولدي أماكن للاختباء إلى حافة الغابة بعدة اتجاهات، ولو أني لا أهتم
بأن یعرف الجمیع بأمرها. عندما ینبغي لك الذهاب حقًا لا بد أن تغادر عبر أحد

الطرق المختصرة. في هذه الأثناء هوِّن علیك واجلس ثانیة».
برغم ذلك كان الجرذ لا یزال راغبًا في الذهاب والاعتناء بنهره، لذا شقَّ الغریر
الطریق متناولاً فانوسه ثانیة على طول نفق رطب وفاسد الهواء، تعرج وانحدر،
جزء منه مقنطر، وجزء منه منحوت في صخر صلب لمسافة مرهقة بدت أنها
أمیال. أخیرًا بدأ نور النهار یظهر بارتباك عبر النمو المتشابك الذي یغطي فوهة
لاً، دفعهما بسرعة عبر الفوهة النفق، وبینما كان الغریر یشیعهم مودعًا وداعًا معجَّ
وجعل كل شيء یبدو طبیعیًا قدر الإمكان ثانیة مع نباتات معترشة، أغصان

مقطوعة وأوراق یابسة، ثم انسحب.
وجدوا أنفسهم واقفین على حافَّة الغابة البریة بالذَّات. من خلفهم تكدست صخور
وعلیق وجذور أشجار وتشابكت بتشوش، في المقدمة، مساحة فسیحة من حقول
هادئة مطوقة بخطوط من أسیجة سوداء على الثَّلج، وبعیدًا إلى الأمام، بریق النهر
تویة حمراء ومنخفضة في الأفق. تولى ثعلب مس الشِّ القدیم المألوف، فیما تدلت الشَّ
الماء مسؤولیة الفریق بما أنه یعرف الدروب جمیعها، وساروا خلفه في خط مباشر
مسافة بعیدة. عندما توقفوا هناك هنیهة ونظروا إلى الوراء، رأوا كتلة الغابة البریة
اسعة، عة بتجهم في المحیطات البیضاء الشَّ ة ومتوضِّ دة ومتراصَّ كاملة وكثیفة ومتوعِّ
التفتوا في الوقت نفسه متوجهین إلى البیت بسرعة، إلى ضوء النَّار والأشیاء
المألوفة التي لعب علیها، إلى الصوت مدویًا بابتهاج خارج نافذتهم، إلى النهر الذي

عرفوه ووثقوا به في كل أحواله ولم یثر فیهم الذعر قط من أي شيء مفاجئ.
ولما أسرع خطاه، یتطلع باشتیاق إلى اللحظة التي سیكون فیها في البیت مرة أخرى
بین الأشیاء التي ألفها وأحبها، فهم الخلد بوضوح أنه حیوان ینتمي إلى الحقول
المحروثة وأسیجة الأشجار، مرتبط بالأخدود المحروث والمرعى المطروق،
الدرب الذي یطول فیه السمر وأرض البستان المزروعة. وإلا فإن القسوة والتحمل
العنید أو اصطدام الصراع الواقعي ترافق مع الطبیعة في خشونتها، لا بدَّ أن یكون
حكیمًا ویلزم الأماكن البهیجة ضمن الحدود المرسومة له، ففیها، على طریقتها، ما

یكفي من المغامرات لتستمر مدى الحیاة.
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الفصل الخامس 

ما أحلى الرجوع إلى البیت
ركضت الخراف وتجمَّع بعضها مع بعض أمام أسیجة الحظیرة، تنفخ فتحات أنوفها
الواهیة وتدوس بحوافرها الأمامیة النَّحیلة، رؤوسها ملقاة إلى الخلف ویتصاعد
یر بخار خفیف من الحظیرة المزدحمة نحو الهواء الشدید البرودة، جدَّ الحیوانان السَّ
منشرحي النفس، یثرثران ویضحكان كثیرًا. كانا عائدین عبر الریف بعد أن أمضیا
یومًا طویلاً في الخارج مع ثعلب الماء، یتصیدون ویستكشفون على الهضاب
غیرة لعدة جداول رافده لنهرهم، وكانت الواسعة، حیث توجد البدایات الأولى الصَّ
ظلال نهار الشّتاء القصیر تدنو منهما، وكان بانتظارهما مع ذلك مسافة علیهما
اجتیازها. فیما كانا یتئدان في مشیهما عشوائیا عبر الحرث، سمعا صوت الخراف
وتوجها نحوها، والآن وجدا مسارًا مطروقًا ینطلق من حظیرة الخراف، جعل من
غیر الذي تضمره الحیوانات السیر مهمة خفیفة، وأجاب عن ذلك الاستفسار الصَّ

جمیعًا، قائلاً بوضوح: «نعم، صحیح تمامًا، هذا یؤدي إلى البیت!»
يء وهو «یبدو الأمر كما لو أننا متجهان إلى قریة ما»، قال الخلد بارتیاب بعض الشَّ
یبطئ الخطو، عندما سلمهما الأثر الذي تحول مع الوقت إلى درب ثم تطور إلى
ممر ضیق، إلى عهدة طریق ممهد جیدًا الآن. لم تتمسك الحیوانات بالقرى وطرقها
ریعة المطروقة بكثافة، بل اتخذت مجرى مستقلاً بصرف النظر عن الكنائس، السَّ

أو مكتب البرید، أو دار البلدیة.
نة یكون الجمیع بأمان في الداخل قال الجرذ: «أوه، لا یهم! في هذا الفصل من السَّ
في هذه الساعة، یجلسون حول النَّار، رجالاً ونساءً وأطفالاً، كلابًا وقططًا، الجمیع.
سوف نتسلل دون متاعب، دونما إزعاج أو كدر، ویمكننا أن نختلس النظر إلیهم

عبر نوافذهم لو تحب، ونرى ماذا یفعلون».
غیرة تمامًا كان هبوط لیل منتصف شهر كانون الأول الخاطف قد اكتنف القریة الصَّ
عندما اقتربا منها بخطى وئیدة على أول طبقة رقیقة من الثَّلج النَّاعم. لم یكن لیرى
ارع، حیث فاض ضوء إلا القلیل عدا مربعات من أحمر برتقالي داجٍ على جانبي الشَّ
النَّار أو ضوء المصباح في كل كوخ من النوافذ البابیة على العالم المظلم دونها.
تائر، واستطاع الناظرون من كانت معظم النوافذ المنخفضة المتشابكة خالیة من السَّ
اي، منهمكین في عمل یدوي، أو الخارج رؤیة القاطنین متجمعین حول طاولة الشَّ
حكات والإیماءات، وقد امتلك كل واحد منهم تلك النعم الطیبة یتحدثون مطلقین الضَّ
وهي آخر ما یلتقطه الممثل الماهر، النعم الطبیعیة التي تترافق مع الغیاب التام
للملاحظة. بینما كانا ینتقلان على هواهما من مسرح إلى آخر، تراءت في عیني
ة تلاطف طفلاً المشاهدین البعیدین عن البیت مسحة من الحزن عندما شاهدا قطَّ
ریر، أو رجلاً متعبًا تمدَّد وقد نفض غلیونه على طرف ناعسًا حُمل ووضع في السَّ

جمرة تحترق.
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غیرة التي أسدل ستارها لتصیر قطعة شفافة ولكن حین مرّا بإحدى النَّوافذ الصَّ
غیر المحجوب ضمن وصافیة من اللیل، تملكهما الإحساس بالبیت وبالعالم الصَّ
الجدران، حیث ظل عالم الطبیعة الأكبر المرهق للأعصاب المنسي في الخارج، هو
تارة البیضاء قفص عصفور، ظلّه منعكس الأكثر نبضًا. تدلى قریبًا من السِّ
كر بوضوح، كل سلك ومجثم وملحق ظاهر للعیان وقابل للتمییز، حتى قطعة السُّ
المثلمة الحواف من الیوم المنصرم. في المجثم المتوسط بدا العصفور الأزغب، وقد
دس رأسه جیدًا في الریش، قریبًا جدًا منهما كما لو لتسهل ملاطفته، لو حاولا ذلك،
اشة المضاءة. حتى الأطراف الدقیقة لریشه المنتفخ مرسومة بوضوح على الشَّ
غیر النَّاعس منزعجًا، استیقظ ونفض نفسه ثم عندما نظرا، اضطرب الطائر الصَّ
غیر عندما تثاءب بملل، تلفت من رفع رأسه. استطاعا رؤیة فرجة منقاره الصَّ
حوله، ثم أقرَّ رأسه في ظهره ثانیة، فیما تراجع الریش المكدَّر تدریجیًا إلى سكون
تام. ثم هبَّة ریح مریرة ضربتهما في نقرتیهما، أیقظتهما لسعة صغیرة من مطر
متجمد على الجلد كما لو من حلم، وعرفا أن أصابع أقدامهما باردة وسیقانهما متعبة

وتفصلهما عن بیتهما البعید طریق مرهقة.
ما إن تجاوزا القریة، حیث انقطعت الأكواخ فجأة على كلا جانبي الطریق، استطاعا
أن یشما عبر الظلام رائحة الحقول الألیفة ثانیة، واستجمعا قواهما لقطع آخر امتداد
طویل، الامتداد الذي یقود إلى البیت، الامتداد الذي نعرف أنه لا بدَّ سینتهي، من
سماع خشخشة مزلاج الباب أحیانًا، من ضوء النار المفاجئ، ومرأى الأشیاء
المألوفة تحیینا مثل مسافرین طال غیابنا فیما وراء البحار. تهادیا في سیرهما قدمًا
ة. جرت أفكار الخلد في بثبات وبصمت، كل واحد منهما مستغرق في أفكاره الخاصَّ
قدر كبیر منها حول العشاء، لما كانت الظلمة حالكة، وكان كل شيء بالنسبة إلیه
ریف غریب بقدر ما عرف، وكان یتبع مطیعًا في أعقاب الجرذ، تاركًا القیادة كلیًا
له. أما الجرذ، فكان یتقدمه قلیلاً كما جرت عادته، كتفاه محنیتان، عیناه مثبتتان على
الطریق الرمادي المستقیم أمامه، لذا لم ینتبه للخلد المسكین عندما باغتته فجأة

النداءات واستولت علیه مثل صدمة كهربائیة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

نحن الذین فقدنا منذ زمن بعید أكثر حواسنا الجسمانیة براعة، لا نملك مصطلحات
مناسبة للتعبیر عن اتصالات الحیوانات المتبادلة مع محیطها، من الأحیاء أو
بخلاف ذلك، ولا نملك سوى كلمة «شمَّ» على سبیل المثال، لنضمن الحیز كله من
الإثارات الدقیقة التي تهمهم في أنف الحیوان لیل نهار، تستحضر وتحذّر وتحرّض
وتطارد. كان أحد هذه النِّداءات الغامضة الخیالیة من العدم بلغ الخلد فجأة في جنح
الظلام، وجعله یرتعش بازدیاد من مناشدته المألوفة، حتى قبل أن یتمكن من تذكّر
ماهیته بوضوح. توقَّف متجمدًا في دربه، یبحث أنفه جاهدًا هنا وهناك كي یعید
التقاط الخیط الدقیق، التیار البرقي الذي أثَّر علیه بقوة شدیدة. لحظة والتقطه ثانیة

امل. وجاء معه التذكر هذه المرة في طوفانه الشَّ
البیت! كان ذلك ما عنته تلك الدَّعوات الملاطفة، تلك اللمسات النَّاعمة المبعوثة عبر
غیرة غیر المرئیة كلها تشد وتسحب في اتجاه واحد! عجبًا، الهواء، تلك الأیدي الصَّ

أ
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لا بد أنه كان قریبًا من بیته القدیم تمامًا في تلك اللحظة، بیته الذي هجره على عجل
ولم یرَه ثانیة قط، ذلك الیوم عندما عثر على النهر لأول مرة! والآن كان یرسل
باح كشافته ورسله لالتقاطه وجلبه إلى الدَّاخل. لم یفكر فیه منذ هربه في ذلك الصَّ
المشرق إلا بالكاد، كان مستغرقًا في حیاته الجدیدة، في كل متعها وغرائبها
وتجاربها الجدیدة والفاتنة. الآن مع هبَّة من ذكریات قدیمة، انتصب بوضوح شدید
أمامه في الظلام! إنه رث حقًا وصغیر ومؤثث بأثاث فقیر. ومع ذلك، بیته؛ البیت
الذي صنعه لنفسه، البیت الذي كان سعیدًا جدًا بالعودة إلیه بعد یوم العمل. والبیت
الذي كان سعیدًا بجلاء معه أیضًا، وكان یفتقده وأراده أن یعود، وكان یخبره بذلك
بحزن عبر أنفه مؤنِّبًا، لكن دون مرارة أو غضب، فقط بتذكیر حزین أنه موجود

ویریده.
كان النِّداء واضحًا، كانت الدَّعوات صریحة. لا بد أن یستجیب لها في الحال

ویذهب.
نادى مفعمًا بالانفعال المبهج: «یا جرذون! توقَّف! عد! أریدك بسرعة!»

أجاب الجرذ بابتهاج وهو لا یزال یتهادى في مشیته: «أوه، تعال أیها الخلد، هیا!»
ابتهل الخلد المسكین بقلب ملتاع: «من فضلك توقَّف، یا جرذون! أنت لا تفهم! إنه
بیتي، بیتي القدیم! لقد شممت رائحته مصادفة، إنه قریب من هنا، حقًا قریب جدًا.
ویجب أن أذهب إلیه، یجب علي، یجب! أوه، عد، یا جرذون! من فضلك، من

فضلك عد!»
كان الجرذ في هذا الوقت متقدمًا جدًا، بعیدًا جدًا فلم یستطع أن یسمع بوضوح ما كان
ینادي به الخلد، بعیدًا جدًا فلم یستطِع أن یمیز نبرة النداء المؤلم الحادة في صوته.
وكان مأخوذًا بالطقس، لأنه هو أیضًا، استطاع أن یشم شیئًا… شیئًا بارتیاب مثل

اقتراب هطول الثلج.
رد علیه: «أیها الخلد، یمكنك ألا تتوقف الآن، حقًا! سنعود إلیه غدًا، مهما كان ما
عثرت علیه. أما أنا فلا أجرؤ على التوقف الآن، الوقت متأخر والثلج سینهمر ثانیة،
وأنا لست واثقًا من الطریق! وأرید أنفك أیها الخلد، لذا تعال سریعًا، أیها الرفیق

الجید!» وحث الجرذ السیر قدمًا في طریقه دون أن ینتظر جوابًا.
وقف الخلد المسكین وحیدًا في الطریق، ممزق القلب، وأخذ نشیج كبیر یتجمع في
طح في الحال في انفلات انفعالي. لكن مكان ما في أعماقه؛ عرف أنه سیثب إلى السَّ
حتى في ظل مثل هذا الاختبار بقي إخلاصه لصدیقه ثابتًا. لم یحلم ولو للحظة
بالتخلي عنه. في هذه الأثناء، هبَّت رائحة بیته القدیم، همست وتوسلت، وأخیرًا
حریة. بالتواء طالبت به بإلحاح. لم یجرؤ على التواني مدة أطول ضمن حلقتها السِّ
مزق نیاط قلبه وضع وجهه على الطریق وتبع أثر الجرذ بإذعان، في حین وبَّخته
روائح خفیفة باهتة لا تزال تعقب أنفه المنسحب، على صداقته الجدیدة ونسیانه

القاسي.

لأ أ



بعد عناء لحق بالجرذ غیر المرتاب الذي أخذ یثرثر بابتهاج عن الأمور التي
یمكنهما القیام بها لدى عودتهما، وكم ستكون نار الحطب في الردهة مبهجة، وأي
عشاء رغب في تناوله، غیر منتبه قط لصمت رفیقه وحالته النفسیة المؤلمة. أخیرًا
مع ذلك عندما قطعا مسافة معقولة أخرى وكانا یمران ببعض جذوع الأشجار عند
حافة أیكة تحد الطریق، توقَّف وقال بلطف: «انظر هنا أیها الخلد، أیها الفتى الكبیر،
تبدو مرهقًا جدا. لم یبقَ لدیك قوة للكلام وتجر قدمیك الثقیلتین كالرصاص، سنجلس

هنا لدقیقة ونرتاح. توقف نزول الثلج الآن وانتهى الشطر الأكبر من رحلتنا».
انهار الخلد یائسًا على جذع شجرة وحاول تمالك نفسه، لأنه شعر أن النشیج بالتأكید
قادم. النشیج الذي تصارع معه طویلاً، أبى أن ینهزم. شق طریقه صعودًا نحو
الهواء ثم أكثر فأكثر، كثیفًا وسریعًا إلى أن استسلم الخلد المسكین أخیرًا وبكى
بحریة وبعجز وبصراحة، الآن وقد عرف أن كل شيء انتهى وقد خسر ما كان
یمكن أن یقال بصعوبة أنه وجد. لم یجرؤ الجرذ التحدث إلى حین؛ فقد كان مذهولاً
ومفزوعًا من عنف نوبة الجزع التي طرأت على الخلد. قال أخیرًا بهدوء شدید
وتعاطف: «ما الأمر أیها الرفیق الكبیر؟ ما الأمر مهما یكون؟ أخبرني بمشكلتك

ودعني أرى ما یمكنني فعله».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وجد الخلد المسكین صعوبة في التفوه بأي كلمة بین ثورات صدره التي تتالت
بسرعة كبیرة وأوقفت الكلام وخنقته عندما جاء. واصل النشیج أخیرًا متقطعًا:
«أعرف أنه مكان صغیر ورث وأغبر، لیس مثل مساكنك المریحة أو قصر العلجوم
غیر وكنت مولعًا به، وذهبت الجمیل أو منزل الغریر الكبیر، لكنه كان بیتي الصَّ
ونسیت أمره تمامًا ثم شممت رائحته فجأة على الطریق عندما نادیتك. ما كنت
لتصغي أیها الجرذ، وعاد كل شيء إليَّ دفعة واحدة، وأردته! یا إلهي، یا إلهي!
وعندما لم تلتفت یا جرذون -وكان عليَّ أن أتركه ولو أني كنت أشم رائحته طوال
الوقت- ظننت أن قلبي سیتحطم. ربما كنا ذهبنا وألقینا نظره إلیه یا جرذون -فقط

نظرة واحدة- كان قریبًا لكنك لم تلتفت، لم تلتفت، وا لهفتاه! وا لهفتاه!»
جلب التذكر أمواجًا یانعة من الأسى، واستولى النشیج علیه ثانیة تمامًا مانعًا المزید

من الكلام.
حدَّق الجرذ مباشرة أمامه، لم ینبس بكلمة، فقط یربت على كتف الخلد بلطف. بعد
حین تمتم بكآبة: «أفهم كل شيء الآن! كم كنت مستهترًا! مستهتر -هذا أنا! فقط

مستهتر- مجرد مستهتر!»
انتظر حتى صار نشیج الخلد أقل عصفًا تدریجیا وأكثر تواترًا، انتظر إلى أن صار
یشهق بشكل متتابع أخیرًا ویجهش ببكاء متقطع. ثم نهض عن مقعده وقال مشیرًا
بشكل طائش: «حسنًا، الآن من الأفضل حقًا أن نواصل السیر، أیها الرجل الكبیر!»

انطلق مرة أخرى على الطریق، على الدَّرب الشاق الذي جاءا منه.

أ أ
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صاح الخلد المغرورق بالدموع وهو یرفع بصره فزعًا: «إلى أین أنت ذاهب یا
جرذون؟»

أجاب الجرذ بلطف: «سنعثر على بیتك ذاك أیها الرفیق الكبیر، لذا یفضل أن تأتي
لأن العثور علیه سیستغرق بعض الوقت وسنحتاج إلى أنفك».

صاح الخلد وهو ینهض ویسرع خلفه: «أوه، عد یا جرذون، هیا! أقول لك إن هذا لا
یفید! لقد فات الأوان والظلمة مدلهمة والمكان بعید جدًا والثَّلج قادم! وأنا… أنا لم
أقصد قط أن أخبرك بمشاعري نحوه، لقد فقدت السیطرة وحدث هذا خطأ! ثم ما بك

لا تفكر في ضفَّة النهر وفي عشائك!»
ردّ الجرذ بحماس: «دعك من ضفَّة النهر والعشاء أیضًا! أقول لك سأجد هذا المكان
الآن، لو بقیت طوال اللیل في الخارج، لذا ابتهج أیها الشاب وخذ بذراعي وسنعود

سریعًا جدًا إلى هناك ثانیة».
تجشم الخلد، الذي كان لا یزال یشهق ویتوسل رافضًا، عناء اللحاق بصاحبه المستبد
عائدًا على طول الطریق، لكن صاحبه الذي سعى لتسلیته بأحادیث متدفقة ومبهجة
وطُرف، كان كفیلاً لیعید إلیه مزاجه ویخفف عنه مشقة الطریق المرهق وطوله.
عندما أخیرًا بدا للجرذ أنهما لا بد أن یقتربا من ذلك الجزء من الطریق حیث توقَّف
الخلد وقال: «الآن لا مزید من الكلام. علینا العمل! استعمل أنفك واحصر تفكیرك

في ما تشمه».
تقدما بصمت مسافة قصیرة عندما أحس الجرذ فجأة برعشة كهربائیة خفیفة في
ذراعه التي كانت موصولة بذراع الخلد، كانت تسري في جسد الحیوان. انسحب في

الحال وتراجع خطوة وانتظر بانتباه تام.
كانت الإشارات تبثّ في اتجاههما.

تصلب الخلد في مكانه للحظة، بینما تحسس أنفه المرفوع المرتعش قلیلاً الهواء.
ص، محاولة إلى الوراء، ثم ثم ركض إلى الأمام سریعًا مسافة قصیرة خطأ، تفحَّ

تقدم ببطء ثابتًا واثقًا.
ظلّ الجرذ مضطربًا جدا قریبًا منه، عندما عبر الخلد خندقًا جافًا كما لو أنه سائر في
نومه، زحف متسلقًا سیاجًا، وشم طریقه على حقل مفتوح وغیر مطروق وقاحل في

احب. ضوء النجوم الشَّ
فجأة دون تحذیر مسبق، غطس، لكن الجرذ كان متأهبًا، وفي الحال تبعه في نفق

قاده إلیه أنفه المعصوم بإخلاص.
كان مغلقًا وخالیًا من الهواء، وكانت الرائحة الأرضیة نفاذة، وبدا للجرذ أن وقتًا
طویلاً مر قبل أن یجتاز الممر ویتمكن من الوقوف منتصبًا، ویتمطط ویهز نفسه.
أشعل الخلد عود ثقاب وبواسطة ضوئه رأى الجرذ أنهما واقفین في مكان مفتوح،
نظیف ومفروش بالرمل تحت الأقدام، وبمواجهتهما مباشرة كان باب الخلد الرئیسي

غیر مكتوب فوق حبل جرس إلى الجانب: «مسكن الخلد» بأحرف قوطیة. الصَّ
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أنزل الخلد فانوسًا معلقًا على مسمار في الجدار وأضاءه، والجرذ ینظر من حوله،
رأى أنهما كانا في ساحة أمامیة من نوع ما. وضع مقعد حدیقة إلى جانب الباب
وعلى الجانب الآخر محدلة، لأن الخلد الذي كان حیوانًا مرتبًا لم یستطع في أثناء
وجوده في البیت تحمل أن تركل الحیوانات الأخرى أرضه وتحولها إلى مجاري
صغیرة انتهت في أكوام ترابیة. تدلت على الجدران سلال سلكیة فیها سراخس،
تتناوب مع حوامل فیها تماثیل من الجص لغاریبالدي، والطفل صموئیل، والملكة
احة زقاق للعب فكتوریا، وأبطال من إیطالیا الحدیثة. امتد على أحد جوانب السَّ
البولِنغ ومقاعد على طوله وطاولات خشبیة صغیرة علیها آثار دائریة ألمحت إلى
أكواب المشروب. كان یوجد في الوسط بركة صغیرة مدورة فیها سمكة ذهبیة
ومحاطة بإطار من أصداف على شكل قلب. انتصب من مركز البركة بناء غریب
كل وتعلوه كرة زجاجیة فضیة كبیرة عكست كل مكسو بمزید من الأصداف قلبیة الشَّ

شيء بشكل خاطئ، كان لها أثر ممتع جدا.
شعَّ وجه الخلد لمرأى كل هذه الأشیاء العزیزة علیه جدًا، وأسرع الجرذ عبر الباب،
أوقد مصباحًا في القاعة وألقى نظرة واحدة حول منزله القدیم، رأى كل شيء تغطیه
طبقة سمیكة من الغبار، رأى المنظر المنزل الحزین المهجور الذي تم تجاهله وقتًا
یقة الضئیلة، محتویاته الممزقة والرثَّة، انهار ثانیة على كرسي طویلاً، وأبعاده الضَّ
في القاعة، یسند أنفه إلى كفیه. صرخ كئیبًا: «أوه یا جرذون! لماذا فعلتها أصلا؟
غیر البارد الفقیر في لیلة مثل هذه، في حین قد تكون لماذا جلبتك إلى هذا المكان الصَّ
على ضفَّة النهر في مثل هذا الوقت تدفئ أصابع قدمیك أمام نار ملتهبة وكل أشیائك

اللطیفة من حولك!»
لم یكترث الجرذ لتأنیب ضمیره المحزن. كان یجري هنا وهناك، ویفتح الأبواب،
موع ویغرزها في كل مكان. صاح ویعاین الغرف والخزائن، ویشعل المصابیح والشُّ
بسرور: «یا له من منزل صغیر مبهج! أنیق جدا! مخطط جیدًا جدًا! یتوافر فیه كل
شيء وكل شيء في مكانه! سنصنع منه لیلة مبهجة. الأمر الأول الذي نحتاج إلیه
هو نار زكیة، سأهتم بهذا، أنا أعرف دومًا أین أجد الأشیاء. إذن هذه هي الردهة؟
ة في الجدار، هل هي فكرتك؟ رائع! الآن سأجلب الحطب والفحم، رائعة! تلك الأسرَّ
واجلب أنت خرقة لمسح الغبار أیها الخلد -ستجد واحدة في درج طاولة المطبخ-

اب!» وحاول أن تهندم الأشیاء قلیلاً، انطلق بسرعة أیها الشَّ
نهض الخلد متحمسا بعد سماعه لصاحبه الملهم، وراح ینفض الغبار ویلمّع بطاقةٍ
وحماسٍ، وراح الجرذ یجري جیئة وذهابًا یحمل ملء ذراعیه حطبًا، ثم أوقد سریعًا
لهبًا مبهجًا راح یهدر في المدخنة. دعا الخلد كي یأتي ویدفئ نفسه، لكن الخلد داهمته
على الفور نوبة ثانیة من الحزن وانهار على أریكة في یأس قاتم ودفن وجهه في
ه: «أیها الجرذ، ماذا عن عشائك أیها الحیوان المسكین البارد الجائع الخرقة. تأوَّ

المرهق، لیس عندي ما أقدمه لك، لا شيء، لیس حتى الفتات!»
قال الجرذ موبخًا: «یا لك من رجل لتستسلم! عجبًا، فقط رأیت للتو مفتاح علب
ردین على خزانة المطبخ بوضوح شدید والجمیع یعرف أن ذلك یعني أنه یوجد السَّ



سردین في مكان ما في الحي. انهض! تمالك نفسك وتعال معي ولنبحث عن
المؤن».

بناء علیه ذهبا وأغارا بحثًا عن المؤن في كل خزانة، یقلبان محتویات كل دُرج. لم
تكن النتیجة في النهایة بائسة كثیرًا، ولو أنها بالطبع كان یمكن أن تكون أفضل،

علبة سردین، وعلبة بسكویت ممتلئة تقریبًا، وسجق ألماني مغلَّف بورق الفضة.
قال الجرذ في أثناء إعداده الطاولة: «هناك ولیمة من أجلك! أعرف بعض

الحیوانات الذین قد یتخلون عن آذانهم لقاء الجلوس إلى العشاء معنا اللیلة!»
ه الخلد متألمًا: «ما من خبز! ما من زبدة، لا…» تأوَّ

واصل الجرذ مكشرًا: «ما من فطائر بمعجون كبد الإوز، ما من مشروبات! وذلك
یذكرني… ما هذا الباب عند نهایة الممر؟ قبوك بالتأكید! كل أنواع الرفاهیة في هذا

المنزل! انتظر دقیقة فقط».
ه نحو باب القبو وفي الحال عاود الظهور مكسوًا ببعض الغبار، یحمل قنینة توجَّ
مشروب في كل كف وأخرى تحت كل ذراع، قال: «تبدو شحاذًا منغمسًا في الملذات
أیها الخلد، لا تحرم نفسك من شيء. لم یسبق لي أن كنت في مكان صغیر مبهج مثل
هذا قط. الآن، متى جلبت هذه القواریر؟ إنها تضفي إلى المكان جوًا مریحًا، إنها
تفعل حقًا. لا أستغرب ولعك الكبیر به. أخبرنا كل شيء عنه وكیف توصلت إلى

جعله على هذه الصورة».
ثم، بینما شغل الجرذ نفسه بإحضار الأطباق والسكاكین والشوك والخردل الذي
مزجه في كوب بیضة، روى الخلد الذي كان صدره یموج بوطأة انفعالاته الأخیرة،
بخجل إلى حد ما في البدایة، ولكن بمزید من الحریة عندما بدأ یزداد إعجابه
بموضوعه. كیف خطط لهذا، وفكر في ذاك، وكیف حصل على هذا من خلال
مكاسب مفاجئة من عمّة، وكان ذلك اكتشافًا رائعًا وصفقة رابحة، واشترى هذا
الشيء الآخر من مدخرات اقتضت جهدًا شاقًا ومقدارًا معینًا من «الاستغناء».
أخیرًا انشرح صدره من جدید، لا بد أن علیه الذهاب لیعتني بممتلكاته، ویأخذ
مصباحًا ویستعرض اتجاهاتها لزائره مستفیضًا بالحدیث عنها، متناسیًا تمامًا العشاء
الذي كانا بحاجة إلیه كثیرًا. أومأ الجرذ الذي كان یتضور جوعًا، ولكنه جاهد لإخفاء
جوعه، برأسه بجدیة، وكان یتفحص بجبین متغضن قائلاً: «رائع» و «الأكثر

روعة» على فترات، عندما أتیحت له فرصة إلقاء الملاحظة.
أخیرًا نجح الجرذ في إغوائه للجلوس إلى الطاولة، وكان قد بدأ للتو یعمل بجدیة
احة الأمامیة، أصوات مكتومة ردین عندما سمعت أصوات من السَّ بمفتاح علب السَّ
مثل أقدام صغیرة تجر في الحصى وتمتمة مشوشة لأصوات صغیرة بینما جمل
ف متقطعة بلغتهما: «الآن الجمیع في صف. ارفع الفانوس أعلى قلیلاً یا تومي، نظِّ
غیر؟ هیا حنجرتك أولاً، ما من سعال بعد أن أقول واحد اثنان ثلاثة. أین بیل الصَّ

نحن ننتظر جمیعًا…»
استفسر الجرذ متوقفًا عن عمله: «ماذا هناك؟».

أ أ أ أ



أجاب الخلد وفي هیئته شيء من الفخر: «أظن أنهم لا بد أن یكونوا فئران الحقل،
نة. إنه تمامًا إنهم یدورون وینشدون ترانیم المیلاد بانتظام في هذا الوقت من السَّ
عرف في هذه الأنحاء. وهم لم یتجاهلوني قط، إنهم یأتون إلى مسكن الخلد في
الآخر، واعتدت أن أقدم لهم مشروبات ساخنة وعشاء أیضًا أحیانًا عندما تمكنت من

دفع تكلفته. سیذكرني سماعهم ثانیة بالأیام التي مضت».
صرخ الجرذ وهو یقفز ویجري نحو الباب: «لنلقي نظرة إلیهم!».

كان منظرًا جمیلاً وفي أوانه، ذلك الذي وقعت علیه أعینهم عندما لوحا بالباب
وفتحاه. في الساحة الأمامیة المضاءة بأشعة خافتة تشع من فانوس مصنوع من
غار في نصف دائرة، قرون الحیوانات، وقف ثمانیة أو عشرة من فئران الحقل الصِّ
یلفون حناجرهم بلفاعات حمراء صوفیة، كفوفهم الأمامیة مقحمة عمیقًا في جیوبهم،
أقدامهم تتهزهز طلبًا للدفء. نظروا بأعین صغیرة كالخرز لماعة بحیاء بعضهم
إلى بعض، یتضاحكون قلیلاً، یتشممون ویستعملون أكمام معاطفهم كثیرًا. عندما
انفتح الباب كان واحد من الأكبر سنًا الذي حمل الفانوس یقول: «الآن إذن واحد
اثنان ثلاثة!» وعلى الفور ارتفعت أصواتهم الصغیرة الحادة في الهواء بغناء واحدة
من ترانیم عید المیلاد القدیمة التي ألفها أسلافهم في الحقول التي كانت أرضَ بور
ومتروكة للصقیع، أو عندما احتجزهم الثلج في زوایا المداخن وضلعوا في غنائها

وارع الموحلة إلى النوافذ المضاءة بالمصابیح في زمن عید المیلاد. في الشَّ
ترنیمة عید المیلاد

أیها القرویون جمیعًا، في هذا الموسم البارد،
افتحوا أبوابكم على مصراعیها،

ولو أن الریح قد تهب، والثلج أیضًا،
مع ذلك اسحبونا إلى الداخل لنقیم إلى جانب مواقدكم،

باح! لعل الفرح یكون من نصیبكم في الصَّ
هنا نقف في البرد والمطر الثلجي،
ننفخ على أصابعنا ونخبط بأقدامنا،

قدمنا من بعید لنحییكم
ارع أنتم جالسون قرب النار ونحن في الشَّ

باح! نطلب لكم الفرح في الصَّ
لأنه قبل أن یمضي منتصف اللیل،

نجم مفاجئ قادنا قدمًا،
یغدق نعمًا وبركات



مبارك الغد وما بعده
الفرح لكل صباح!

الح عبر الثَّلج كدح یوسف الصَّ
شاهد نجمًا فوق حظیرة وضیعة
لم تعد مریم تقوى على المسیر

باح! كان الفرح من نصیبها في الصَّ
ثم سمعا الملائكة تقول:

«من كان أول من أنشد ترنیمة عید المیلاد؟

جمیع الحیوانات، كما حدث،
في الإسطبل حیث یقیمون!

باح!» لتكن المسرة من نصیبهم في الصَّ
توقَّفت الأصوات، تبادل المغنون النظرات الجانبیة في خجل والابتسامة تعلو
وجوههم، تبعه صمت، لكن للحظة واحدة فقط. ثم من الأعلى ومن البعید، في النفق
الذي اجتازوه في وقت متأخر جدًا، كان رنین الأجراس البعیدة یجلجل صاخبًا

ومبهجًا محمولاً إلى مسامعهم في همهمة موسیقیة خافتة.
صاح الجرذ بحماس: «غناء ممتاز أیها الأولاد! والآن ادخلوا جمیعكم وتدفؤوا

قرب النَّار وتناولوا مشروبًا ساخنًا!»
صاح الخلد بلهفة: «نعم تعالوا یا فئران الحقل، هذا شبیه بالأیام الغابرة تمامًا! أغلقوا
الباب خلفكم. جروا ذلك المقعد إلى النار. الآن أنت فقط انتظر دقیقة بینما… أوه أیها
الجرذ!» صاح یائسًا وهو یسقط على مقعد والدموع محدقة. «ماذا سنفعل؟ لیس

لدینا شيء لنقدمه لهم!»
قال الجرذ البارع: «دع كل ذلك لي، هیه… أنت الذي تحمل الفانوس! تعال بهذا
الاتجاه. أرید أن أتحدث إلیك. الآن، قل لي هل هناك أي متاجر مفتوحة في مثل هذه

اعة المتأخرة من اللیل؟» السَّ
نة تظل أجاب فأر الحقل باحترام: «عجبًا، بالتأكید یا سیدي، في هذا الوقت من السَّ

متاجرنا مفتوحة في كل حین».
قال الجرذ: «ثم انظر هنا! تذهب في الحال مع فانوسك وتجلب لي…»

تبعت هنا محادثة بصوت منخفض وسمع الخلد بعضًا منها فقط نحو: «طازج… لا،
Buggin’s رطل من ذلك سیفي بالغرض… احرص على أن تحصل على باغنیز
لأني لن أقبل بأي نوع آخر… لا، فقط الأفضل…. إذا لم تتمكن من الحصول علیه
هناك، اسأل في مكان آخر… نعم، بالطبع، صناعة منزلیة، لا معلبات… حسنًا إذن،

أ أ أ



افعل أفضل ما في وسعك!» أخیرًا سُمعت صلصلة نقود تمرر من كف إلى أخرى،
زود فأر الحقل بسلة واسعة من أجل هذه المشتریات وانطلق سریعًا هو وفانوسه.

غیرة جلس بقیة فئران الحقل في صف على المقعد، یؤرجحون أقدامهم الصَّ
واستسلموا للتنعم بالنار ودفؤوا أصابعهم المتقرحة من البرد حتى أصابها الخدر،
فیما اندفع الخلد -الذي لم یفلح في استدراجهم إلى محادثة خفیفة- في تاریخ عائلي
وجعل كل واحد منهم یتلو أسماء إخوته الكثر الذین كانوا صغارًا جدا كما بدا، فلم
نة، لكن تطلعوا إلى كسب الإذن الأبوي قریبًا جدًا. یسمح لهم بالخروج للغناء هذه السَّ
كان الجرذ في هذه الأثناء مشغولاً بمعاینة اللصاقة على إحدى قواریر المشروب.
أشار باستحسان: «أتصوَّر أن هذه من ماركة أولد بورتون، خلد متعقِّل! النوع ذاته!
الآن سیكون بوسعنا أن نتجرع بعض المشروب! جهز الأمور أیها الخلد فیما أفتح

القواریر».
فیح جیدًا في قلب النار لم یستغرق تحضیر المشروب وقتًا طویلاً ودفع سخان الصَّ
الأحمر، وسریعًا كان كل فأر حقل یحتسي ویسعل ویغص (لأن تأثیر بعض
المشروبات المسخنة یكون قویًا أحیانًا) ویمسح عینیه ویضحك وینسى أنه شعر

بالبرد طوال حیاته.
شرح الخلد للجرذ: «یمثلون المسرحیات أیضًا هؤلاء الرفاق، یؤلفونها بأنفسهم
نة الماضیة جمیعًا ویمثلونها فیما بعد. ویا لبراعتهم في التمثیل! لقد قدموا لنا السَّ
مسرحیة رائعة عن فأر حقل وقع في أسر قرصان بربري في البحر وكان علیه أن
یجذِّف في سفینة، وعندما هرب وعاد إلى البیت ثانیة ذهبت حبیبته إلى دیر. هیه

أنت! أنت شاركت فیها على ما أذكر. انهض وقصَّ علینا قلیلاً».
نهض فأر الحقل المخاطب على قدمیه وقهقه بخجل ونظر إلى أرجاء الغرفة وظل
معقود اللسان تمامًا. هتف له رفاقه مشجعین، لاطفه الخلد وشجعه، وبلغ الأمر
بالجرذ أن أمسك كتفیه وهزه، لكن لم یقدر أي شيء على هزیمة خوفه من الوقوف
أمامهم. انشغلوا جمیعًا بانهماك به كما یفعل رجال الإنقاذ وهم یطبقون تعلیمات
الجمعیة الملكیة الإنسانیة للإغاثة على حالة غرق، عندما طقطق المزلاج، انفتح

الباب وعاود فأر الحقل مع الفانوس الظهور مترنحًا تحت ثقل سلته.
لبة على لة الحقیقیة والصُّ توقف الحدیث عن التمثیل ما إن أفرغت محتویات السَّ
الطاولة. بزعامة الجرذ، كان على الجمیع فعل شيء أو جلب شيء ما. أعد العشاء
خلال بضع دقائق، ورأى الخلد عندما جلس إلى رأس الطاولة كما لو أنه في حلم،
هیة، رأى وجوه أصدقائه لوحًا كان أجرد مؤخرًا وأضحى سمیكًا بالمقبلات الشَّ
غار مشرقة وتشع عندما تهافتوا دون تأخیر، ثم أطلق العنان لنفسه على الطعام، الصِّ
لأنه كان جائعًا بالفعل، الذي توفر على نحو ساحر جدا، مفكرًا كیف اتضح أن هذه
عودة سعیدة إلى البیت في النهایة. وفیما هم یأكلون تحدثوا عن الأوقات القدیمة
ووافاه واحد من فئران الحقل بالأخبار المحلیة المحدثة وأجاب أیضًا عن أسئلته
الكثیرة التي طرحها. لم یقل الجرذ سوى القلیل، اهتم فقط بأن یحصل كل ضیف

على ما أراده بسخاء وأن یكون الخلد بمنأى عن أي قلق أو إزعاج.
لأ أ لأ



توقفوا عن الأكل أخیرًا بامتنان بالغ وانهالوا بالأمنیات للموسم، وجیوب سترهم
غار في البیت. عندما أغلق الباب على ة بالتذكارات للأخوة والأخوات الصِّ محشوَّ
با كرسیهما منها آخر واحد منهم وتبدد رنین الفوانیس، أذكى الخلد والجرذ النَّار وقرَّ
عا ما بقي من المشروب الساخن وناقشا أحداث النهار الطویل. قال الجرذ وتجرَّ
أخیرًا بتثاؤب هائل: «یا خلد، یا صدیقي، أنا على أهبة الاستعداد للنوم. كلمة نعسان
لا تكفي لوصف حالتي ببساطة. سریرك على ذلك الجانب؟ حسنًا جدًا إذن سوف

أختار هذا. یا له من منزل صغیر رائع، كل شيء في المتناول!»
صعد إلى سریره بجهد ولفَّ نفسه بالأغطیة جیدًا، وغطَّ حالاً في النوم، مثل حزمة

شعیر طویت في أذرع آلة الحصاد.
استلقى الخلد المجهد أیضًا دون تأخیر بسعادة، وسرعان ما ألقى برأسه على وسادته
ة. لكن قبل أن یغمض عینیه تركهما تتجولان في أرجاء غرفته في فرح عظیم ومسرَّ
القدیمة الیانعة في وهج ضوء النَّار الذي لعب أو ارتاح على أشیاء مألوفة وودودة،
لطالما كانت جزءًا من روحه والآن استقبلته بابتسامة دون ضغینة. كان الآن تمامًا
في الحالة العقلیة التي عمل الجرذ اللبق بصمت على جلبها له. رأى بوضوح إلى أي
حد كان كل شيء بسیطًا وعادیًا وضیقًا أیضًا، لكن رأى بوضوح أیضًا كم عنى له
ة لمثل هذا الملاذ في وجود المرء. هو لم یرغب مطلقًا في كل شيء، والقیمة الخاصَّ
مس وللهواء أن یهجر الحیاة الجدیدة وأمكنتها البهیة، ولم یرد أن یولي ظهره للشَّ
وكل ما قدماه له، وأن یزحف إلى البیت ویقیم فیه، فالعالم الخارجي قد أسره وسلب
فكره وینادیه حتى وهو في باطن الأرض. وعرف أنه لا بدَّ أن یعود إلى الأرض
الواسعة. لكن كان جیدًا أن یفكِّر في أنه یملك هذا المكان لیعود إلیه، هذا المكان الذي
یخصه، هذه الأشیاء التي سُرت أیما سرور لرؤیته مجددًا ویمكنه دومًا أن یثق بأنها

سوف ترحب به دائمًا بالطریقة نفسها..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


ادس  الفصل السَّ

ید علجوم السَّ
یف، وقد استأنف النهر ضفتیه المعتادتین كان صباحًا مشرقًا لیوم في أوائل الصَّ
مس الحارة تسحب نحوه من الأرض -كما لو ووتیرته المعهودة، وبدا أن الشَّ
بأسلاك- كل شيء أخضر وكث وشائك. استیقظ الخلد وجرذ الماء منذ الفجر،
وانهمكا في مسائل متعلقة بالقوارب وافتتاح موسم ركوب القوارب، یدهنان
ویصقلان ویرممان المجاذیف، یجددان الوسائد، یبحثان عن خطاطیف مفقودة
غیرة ویناقشان بلهفة وغیرها من أشیاء، وكانا ینهیان الفطور في ردهتهما الصَّ

مخططات الیوم، عندما سمع قرعًا قویا على الباب.
قال الجرذ وقد لوَّث نفسه بالبیض: «یا له من إزعاج! انظر من الطارق أیها الخلد

الصالح بما أنك أنهیت فطورك».
ذهب الخلد لیرى من الطارق، ثم سمع الجرذ صرخة مفاجئة تند عنه. ثم طوَّح باب

ید غریر!» الردهة وفتحه وأعلن بتقدیر بالغ: «السَّ
كان أمرًا رائعًا بالفعل أن یزورهما الغریر أو یزور أي شخص آخر زیارة رسمیة.
كان عادة إذا أردته بشدة فعلیك أن تتحیّنه عندما یتسلل بهدوء على طول سیاج
باح الباكر أو في وقت متأخر من المساء، وإلا متصیدًا في منزله الأشجار في الصَّ

وسط الغابة، وكان أمرًا شاقا جدا.
دخل الغریر الغرفة بخطى متثاقلة ووقف ینظر إلى الحیوانین، ترتسم على وجهه

علائم الجدیة. ترك الجرذ الملعقة تسقط على مفرش الطاولة وجلس فاغر الفم.
قال الغریر أخیرًا برصانة عظیمة: حان الوقت.

اعة الموضوعة على رف الموقد: «أي ساعة؟». سأل الجرذ بقلق وهو یرمق السَّ
أجاب الغریر: «حري بك أن تقول ساعة من، عجبًا، ساعة العلجوم! ساعة العلجوم!

تاء، وسأفعل ذلك الیوم!» قلت بأني سأتولى أمر تقویم سلوكه حالما ینتهي الشِّ
صاح الخلد مبتهجًا: «ساعة العلجوم بالطبع! مرحى! أتذكر الآن! سنعلمه كیف

یكون علجومًا متزنًا!»
واصل الغریر وهو یجلس على كرسي مریح: «علمت اللیلة الماضیة من مصدر
باح موثوق به أن سیارة أخرى جدیدة وقویة على نحو استثنائي، ستصل هذا الصَّ
بالذَّات إلى قصر العلجوم الریفي لاعتمادها أو إعادتها. ربما في هذه اللحظة بالذات
نیعة على نحو غریب العزیزة جدًا علیه، العلجوم منشغل بارتداء هذه الملابس الشَّ
التي تحوله من علجوم حسن المظهر (نسبیًا) إلى مخلوق یصیب أي حیوان عاقل
یصادفه بنوبة عنیفة. لا بدَّ أن نكون مستعدین وفاعلین قبل فوات الأوان.

ستصحباني أنتما الاثنان في الحال إلى قصر العلجوم، وستُنجز عملیة الإنقاذ».

أ



صاح الجرذ وهو یقفز: «أنت محق! سننقذ الحیوان التعیس المسكین! سنحوله!
سیكون علجومًا متحولاً كما لم یكن في أي وقت، قبل أن ننتهي منه!»

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

انطلقوا على الطریق في مهمتهم الرحیمة، یتقدم الغریر الطریق. تسیر الحیوانات
عندما تكون معًا سیرًا مناسبًا ومتعقلاً في خط مفرد بدلاً من أن تنشر عبر الطریق
فتصبح عدیمة الفائدة وغیر قادرة على مساندة بعضهم بعضًا في حال حدوث مشكلة

أو خطر مفاجئ.
وصلوا إلى الطریق الفرعي المؤدي إلى قصر العلجوم الریفي لیجدوا، كما سبق
للغریر أن توقَّع، سیارة جدیدة براقة كبیرة الحجم مطلیة باللون الأحمر الفاقع (لون
العلجوم الأثیر)، واقفة أمام المنزل. عندما اقتربوا من الباب كان مفتوحًا على
ید علجوم یتبختر على الدرج مرتدیًا منظار الوقایة وقبعة مصراعیه وكان السَّ

وطماقین ومعطفًا كبیرًا، ویشد قفازیه الطویلین.
صاح مبتهجًا عندما وقع بصره علیهم: «مرحبًا! تعالوا یا أصدقاء! وصلتم في
الوقت المناسب لتصحبوني في رحلة مفرحة… لتصحبوني في رحلة… في ر ح ل

ة…»
ارمة العابسة على تداعت نبرات صوته الودیة وتردت عندما لاحظ النظرة الصَّ

امتین وظلت دعوته غیر مكتملة. وجوه أصدقائه الصَّ
صعد الغریر الدرج بخطوات واسعة. أمر بقسوة صاحبیه: «رافقاه إلى الدَّاخل». ثم
ائق عندما كان العلجوم یدفع بخشونة عبر الباب، یكافح ویحتج، التفت إلى السَّ
المسؤول عن السیارة الجدیدة وقال: «أخشى أننا لن نكون بحاجة إلیك الیوم، غیَّر
ید علجوم رأیه، ولم یعد بحاجة إلى السیارة. من فضلك اعلم أن هذا نهائي. لیس السَّ

علیك أن تنتظر». ثم تبع الآخرین إلى الدَّاخل وأغلق الباب.
قال للعلجوم عندما وقفوا أربعتهم معًا في البیت: «الآن إذن! بادئ ذي بدء، اخلع

خیفة!» هذه الأشیاء السَّ
ارخ؟ أرید أجاب العلجوم بروح عظیمة: «لن أفعل! ما معنى هذا الغضب الصَّ

تفسیرًا على الفور».
أمر الغریر باقتضاب: «اخلعاها عنه إذن أنتما الاثنان».

ینبغى لهما أن یمددا العلجوم على الأرض، وهو یرفس ویصیح وینعتهما بكل أنواع
تائم، قبل أن یتمكنا من العمل كما یجب. ثم جلس الجرذ فوقه وخلع الخلد ملابسه الشَّ
الخاصة بركوب السیارات عنه قطعة قطعة، وأنهضاه على قدمیه ثانیة. بدا أن قدرًا
ر مع خلع ملابسه الجمیلة. وقد أصبح مجرد علجوم كبیرًا من مزاجه الصاخب تبخَّ
ولم یعد ذلك العلجوم الذي ینشر الرعب على الطریق السریع، قهقه بضعف ونقَّل

نظراته متأثرًا من واحد إلى آخر، وكان واضحًا أنه یفهم الموقف تمامًا.
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شرح الغریر بصرامة: «عرفت أنك لا بد ستصل إلى هذا عاجلاً أم آجلاً أیها
العلجوم، لقد تجاهلت جمیع التحذیرات التي وجهناها لك، لقد مضیت في تبذیر المال
الذي أورثه لك والدك، وأنت تسيء إلى سمعتنا نحن الحیوانات في المنطقة بقیادتك
رطة. الاستقلال جید جدًا، لكننا حیوانات لا المسعورة وحوادثك ومشاداتك مع الشُّ
نسمح قط لأصدقائنا أن یجعلوا من أنفسهم أضحوكة بما یتجاوز الحدود، وقد بلغت
ذلك الحد. الآن، أنت رجل جید من نواح كثیرة ولا أرید أن أقسو علیك كثیرًا. سأبذل
واب. سوف تأتي معي إلى غرفة التَّدخین جهدًا واحدًا لكي أعیدك إلى جادة الصَّ
وهناك ستسمع عن نفسك الحقائق وسنرى هل ستخرج من تلك الغرفة العلجوم نفسه

الذي دخل إلیها أم لا».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أخذ العلجوم من ذراعه بحزم وقاده إلى غرفة التدخین وأغلق الباب خلفهما.
قال الجرذ بازدراء: «هذا لیس جیدًا! التحدث إلى العلجوم لن یشفیه مطلقًا، سیقول

أي شيء».
جلسا على كرسیین مریحین وانتظرا بصبر. تمكنا عبر الباب المغلق من سماع
الدندنة الطویلة المتدفقة لصوت الغریر یعلو وینخفض في موجات من البلاغة
والفصاحة، ولاحظا في الحال أن نشیجًا طویلاً بدأ یقاطع الموعظة بین الحین
والآخر صادر بوضوح عن صدر العلجوم الذي كان شخصًا رقیق القلب وعاطفیا

یتحول بیسر شدید آنیًا، إلى أي وجهة نظر.
اعة وعاود الغریر الظهور بوقار یقود بكفه انفتح الباب بعد قرابة ثلاثة أرباع السَّ
العلجوم مغتمًا ویتقدم ببطء. تدلى جلده فضفاضًا من حوله، ترنحت ساقاه وكان خداه

مجعدین بالدموع التي تجمعت غزیرة جراء حدیث الغریر المؤثر.
قال الغریر بلطف مشیرًا إلى كرسي: «اجلس هناك أیها العلجوم. أصدقائي…
یسرني أن أؤكد لكم أن العلجوم أخیرًا رأى خطأ أسالیبه. هو یشعر بأسف حقیقي
بسبب سلوكه الخاطئ في الماضي، وتعهد بالتخلي عن السیارات كلیا وإلى الأبد.

دد». لديَّ وعده الجاد بهذا الصَّ
قال الخلد بوقار: «هذا خبر رائع!».

قال الجرذ بارتیاب: «خبر رائع حقًا، لو فقط… لو فقط…»
عند قوله هذا كان ینظر بقسوة شدیدة نحو العلجوم، ولم یستطع إلا أن یفكر في أنه
تصور شیئًا یشبه على نحو غامض ومیضًا في عین ذلك الحیوان التي لا تزال

محزنة.
واصل الغریر الراضي: «هناك فقط أمر واحد یجب فعله، أیها العلجوم أریدك أن
تردد بوقار أمام أصدقائك هذا ما اعترفت لي به في غرفة التدخین الآن. أولاً أنت

آسف على ما فعلته، وترى حماقة التصرف برمته؟»

أ ّ  ّ
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حلت فترة طویلة جدا من الصمت. تلفت العلجوم بیأس یمنة ویسرة، فیما انتظرت
الحیوانات الأخرى في صمت خطیر. تحدث أخیرًا وقال متجهمًا قلیلاً لكن بجرأة:

«لا! أنا لست آسفًا، ولم تكن حماقة على الإطلاق! كان أمرًا رائعًا ببساطة!»

صاح الغریر مصدومًا على نحو عظیم: «ماذا؟ أنت حیوان مرتد، ألم تخبرني ذلك
الآن هناك…»

بر: «أوه، نعم، نعم، هناك في الدَّاخل، لقد قلت أي كلام هناك قال العلجوم بفارغ الصَّ
في الداخل. أنت فصیح جدا یا عزیزي الغریر، ومؤثر جدًا، وتملك القدرة على
الإقناع وترتب جمیع أفكارك بطریقة جیدة بصورة مریعة. یمكنك فعل ما تشاء معي
هناك وأنت تعلم. لكني كنت أستكشف عقلي منذ ذلك الحین وأمر بالأشیاء فیه وأجد
أني لست آسفًا ولو قلیلاً أو نادمًا حقًا، لذا لیس جیدًا القول بأني آسف الآن، ألیس

كذلك؟»
قال الغریر: «إذن أنت لا تعد بأنك لن تمس مطلقًا سیارة ثانیة؟»

أجاب العلجوم مؤكدًا: «بالتأكید لا! بل على العكس، أنا أعد بإخلاص أن أول سیارة
أراها، بوب بوب! سوف أركبها!»

قال الجرذ للخلد: «لقد أخبرتك بذلك، ألم أقل لك أن الكلام معه لن یجدي نفعًا؟»
قال الغریر بحزم وهو ینهض على قدمیه: «حسن جدًا إذن، ما دمت لن تنصاع إلى
الاقتناع، سنحاول ما أوتینا من قوة. خشیت أن الأمر سیبلغ هذا المبلغ منذ البدایة.
غالبًا ما طلبت منا نحن الثلاثة أن نأتي ونبقى معك، أیها العلجوم، في هذا المنزل
الجمیل، حسنًا الآن سنفعل. قد نتوقف عندما نهدیك إلى وجهة نظر مناسبة، لكن
لیس قبل ذلك. اصحباه إلى الأعلى أنتما الاثنان وأحبساه في غرفة نومه ریثما نرتب

الأمور فیما بیننا».
قال الجرذ بلطف عندما جر العلجوم وهو یرفس ویكافح على الدرج من قبل صدیقیه
المخلصین: «إنه لمصلحتك أیها العلجوم، كما تعلم، فكر في أي تسلیة سنحظى بها

جمیعًا معًا تمامًا كما اعتدنا عندما تتجاوز… نوبتك المؤلمة هذه!»
قال الخلد: «سنهتم بكل شيء أعظم اهتمام من أجلك إلى أن تتحسن حالتك وتصبح

بخیر أیها العلجوم، وسوف نحرص على ألا تكون نقودك مبذرة كما كانت».
قال الجرذ عندما دفعاه داخل غرفة نومه: «لا مزید من هذه الحوادث المؤسفة مع

رطة، أیها العلجوم». الشُّ
أضاف الخلد وهو یقفل الباب علیه: «ولا مزید من أسابیع في المستشفى، بأمر من

الممرضات أیها العلجوم».
نزلا الدَّرج، وكان العلجوم یصیح علیهما بالشتائم من خلال ثقب الباب. بعدئذ اجتمع

الأصدقاء الثلاثة للتشاور حول الوضع.

أ أ ً ٌّ ٌ أ



قال الغریر متنهدًا: «أمامنا عمل شاق ومضجر، لم یسبق لي مطلقًا أن رأیت
العلجوم مصممًا هكذا بشدة. مع ذلك سنتصرف. یجب ألا نتركه دون مراقبة مطلقًا

م منه». ولو للحظة واحدة، علینا أن نتناوب لنكون معه حتى یخرج السُّ
رتبوا المناوبات وفقًا لذلك. أخذ كل حیوان دوره لینام في غرفة العلجوم لیلاً،
اسه الحذرین وضاق بهم وقسموا الیوم فیما بینهم. في البدایة، لم یطق العلجوم حرَّ
صبره. وعندما تصیبه نوبات عنف شغفه بالسیارات كان یرتب كراسي غرفة النوم
بشكل مشابه لمقاعد سیارة على نحو فظ، وكان یجثم على أولها منحنیًا ومحدّقا مثبتا
نظره إلى الأمام، یصدر أصواتًا فظة تشبه ضوضاء محرك السیارة. یبقى على هذه
الحالة حتى تصل نوبته ذروتها فیستلقي منبطحًا وسط خراب الكراسي، متشقلبًا
شقلبة كاملة فیما یبدو راضیًا بشكل تام للحظة. مع مرور الوقت أصبحت هذه
النوبات المؤلمة مع ذلك أقل حدوثًا تدریجیًا، وكافح أصدقاؤه لكي یوجهوا عقله نحو
قنوات جدیدة. لكن اهتمامه بأشیاء أخرى لم یبد أنه سیحدث وصار كسولاً ومكتئبًا

بشكل ظاهر.
ذات صباح جمیل، صعد الجرذ الذي كان دوره في تحمل المسؤولیة إلى الأعلى
لیریح الغریر الذي وجد متململاً للذهاب ولیمد ساقیه في تجوال طویل حول غابته

وفي جحوره وترابه.
ریر، لم أستطع التحدث إلیه كثیرًا أخبر الجرذ عند الباب: «لا یزال العلجوم في السَّ
فلم أحصل إلا على بعض الجمل مثل: «أوه، دعني وشأني، أنا لا أرید شیئًا، ربما
سأكون أفضل حالاً قریبًا، سینتهي هذا مع الوقت، لا تفرط في القلق» وجمل كهذه.
«الآن احذر أیها الجرذ! عندما یكون العلجوم هادئًا وخنوعًا، ویمثِّل دور بطل
حاصل على جائزة مدرسة الأحد، فهو في قمَّة دهائه. هناك بالتأكید شيء ما.

أعرفه. حسنًا الآن، یجب أن أذهب».
استفسر الجرذ بابتهاج عندما اقترب من جانب سریر العلجوم: «كیف حالك الیوم

أیها الرجل الكبیر؟»
كان علیه أن ینتظر بضع دقائق قبل أن یسمع الجواب. أخیرًا أجاب صوت ضعیف:
«شكرًا لك كثیرًا یا عزیزي الجرذ! شكرًا على سؤالك، لكن أولاً أخبرني كیف

حالك أنت والخلد الرائع؟»
أجاب الجرذ: «أوه نحن بخیر، خرج الخلد»، وأضاف دون حرص: «في جولة مع
الغریر. سیكونان في الخارج حتى وقت الغداء، لذا سوف نمضي أنت وأنا صباحًا
ممتعًا معًا، وسأبذل ما بوسعي لأسلیك. الآن اقفز أیها الرفیق الجید ولا تستلقي

مضیعًا الوقت هناك في صباح رائع مثل هذا!»
تمتم العلجوم: «عزیزي الجرذ اللطیف، أنت لا تدرك حالتي إلا قلیلاً، ولا تعرف كم
أنا بعید عن أن «أقفز» الآن لو كان بوسعي فعل ذلك! لكن لا تهتم لأمري. أكره أن
أكون عبئًا على أصدقائي ولا أتوقع أن أكون كذلك مدة طویلة. بالفعل أنا لا آمل

ذلك».
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قال الجرذ بحماس: «حسنًا، لا آمل ذلك أیضًا، لقد شكلت إزعاجًا لنا جمیعًا هذه
المرة، وأنا مسرور لسماع أن ذلك سیتوقف. وفي طقس مثل هذا وموسم ركوب
القوارب یبدأ للتو! عیب علیك ما تفعله یا علجوم! نحن لا نمانع تجشم العناء من

أجلك فلست عبئًا علینا، ولكنك تضیع علینا الكثیر من اللحظات الممتعة».
أجاب العلجوم مجهدًا: «أخشى أنك تمانع تجشم العناء وصرت عبئًا علیكم، یمكنني
تفهم الأمر تمامًا. إنه طبیعي بما فیه الكفایة. أنت متعب من القلق بشأني. لیس عليَّ

أن أطلب منك أن تفعل أي شيء بعد الآن، أنا أعرف أني مزعج».
قال الجرذ: «أنت مزعج بالفعل، لكني أقول لك سأتحمل أي متاعب على الأرض

من أجلك لو تكون فقط حیوانًا راشدًا».
تمتم العلجوم بخفوت أكثر من أي وقت: «إن كان الأمر كذلك أیها الجرذ، فأنا
أرجوك للمرة الأخیرة أن تذهب إلى القریة بأسرع ما یمكن، ولو كان الوقت قد تأخر
كثیرًا، واجلب الطبیب. أخشى أن الأوان قد فات على ذلك، وأعرف أنني أثیر
المزید من المتاعب وأن طلبي هذا فیه عناء علیك، ولكن یمكننا أیضًا أن ندع الأمور

تأخذ مجراها».
استفسر الجرذ وهو یقترب ویتفحصه: «عجبًا، لماذا ترید الطبیب؟». بالتأكید،

استلقى العلجوم هادئًا جدًا، كان صوته أضعف وسلوكه تغیر كثیرًا.
تمتم العلجوم: «بالتأكید قد لاحظت ذلك منذ مدة، لكن لا، لمَ علیك أن تفعل هذا؟!
فالملاحظة هي عناء وإزعاج آخر. قد تقول لنفسك غدًا بالفعل: «أوه لو فقط لاحظت
الأمر قبل ذلك! لو أني فقط فعلت شیئًا!» لكن لا، إنها مشكلة. لا تهتم، انسَ أني

سألت».
قال الجرذ وقد بدأ ینتابه الذعر إلى حدٍّ ما: «انظر هنا أیها الحیوان العجوز، بالتأكید
سأحضر لك الطبیب إذا كنت تظن أنك بحاجة إلیه حقًا. لكن لا یمكن بعد أن تكون

بمثل هذا السوء. لنتحدث حول أمر آخر».
قال العلجوم بابتسامة حزینة: «أخشى یا صدیقي العزیز أن الحدیث لن یجدي نفعًا
في حالتي هذه، أو الأطباء أیضًا من هذه الناحیة، مع ذلك على المرء أن یتعلق
ة. وبالمناسبة، بینما أنت تتحدث عن ذلك، أكره أن أتسبب لك بمشكلة بأخف قشَّ
إضافیة، لكن صدف أني تذكرت أنك ستمر بالباب، هل تمانع في الوقت نفسه أن
تطلب من المحامي أن یمر بي؟ سیكون مناسبًا لي ما دام هناك وقت، ربما عليَّ أن
أقول إنه توجد لحظة یجب على المرء فیها أن یواجه مهمات غیر مرغوب فیها

مهما كلفه الأمر من عناء!»
قال الجرذ المذعور محدثا نفسه وهو یهرع خارجًا من الغرفة دون أن ینسى أن یقفل

الباب خلفه: «محام! أوه، لا بدّ حالته في غایة السوء!»
توقَّف في الخارج لیفكر. كان الاثنان الآخران بعیدین، ولم یكن لدیه أحد لیستشیره.
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قال متأملاً: «من الأفضل أن أحتاط وأركن إلى الخیار الآمن، حدث من قبل أن
توهم العلجوم أنه في حالة سیئة على نحو مخیف دون سبب ولو كان واهیًا، لكني لم
أسمع أنه قد طلب محامیًا قط! إن كانت حالته لیست بهذا السوء فسیخبره الطبیب
بأنه صار عجوزًا ویبعث في نفسه البهجة وذلك سوف یكون مكسبًا. من الأفضل أن
أسایره وأذهب، لن یستغرق وقتًا طویلاً». وهكذا ذهب إلى القریة في مهمته

الرحیمة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ریر حالما سمع صوت المفتاح یدار في القفل، العلجوم الذي وثب باستخفاف من السَّ
شاهده بحماس من النافذة إلى أن اختفى في الطریق الفرعي. ثم وهو یضحك من كل
قلبه، ارتدى بأسرع ما یمكن أجمل بدلة استطاع الوصول إلیها في تلك اللحظة،
وملأ جیوبه بالنقود التي أخذها من جارور صغیر في طاولة الزینة، ثم عقد شراشف
سریره معًا بربط طرف الحبل المرتجل حول العمود المركزي للنافذة الجمیلة
الفاخرة التي شكلت ملمحًا لغرفة نومه، تسلق خارجًا منزلقًا بخفة إلى الأرض

ومتخذًا الاتجاه المعاكس لاتجاه الجرذ، مشى بمرح یصفر لحنًا مبهجًا.
كان غداء كئیبًا للجرذ عندما عاد الغریر والخلد أخیرًا وكان علیه مواجهتهما قرب
الطاولة بقصته غیر المقنعة والمثیرة للشفقة. یمكن تخیل ملاحظات الغریر اللاذعة،
إن لم نقل الوحشیة، لذا تم تجاهلها، لكن كان مؤلمًا للجرذ أن الخلد أیضًا، ولو أنه
وقف إلى جانب صدیقه قدر الإمكان، لم یستطع الامتناع عن القول: «لقد كنت غبیًا

قلیلاً هذه المرة یا جرذون، العلجوم أیضًا من بین جمیع الحیوانات!»
قال الجرذ المكتئب: «لقد كان بارعًا حقا!».

أدركه الغریر بحماسة: «لقد خدعك بشكل ممتاز! مع ذلك التحدث لن یصلح
الأمور. من المؤكد أنه قطع مسافة جیدة الآن، وأسوأ ما في الأمر أنه سیكون
مستكبرًا جدًا مع ما سوف یظن أنه ذكاؤه، حتى أنه سوف یرتكب حماقة. المریح في
الأمر أننا أحرار الآن، ولسنا بحاجة إلى تضییع وقتنا الثَّمین في الحراسة. لكن من
الأفضل أن نواصل النَّوم في قصر العلجوم فترة أطول. قد یعاد العلجوم في أي

لحظة، محمولاً أو بین رجلي شرطة».
هكذا تحدَّث الغریر جاهلاً بما یخبئ المستقبل، أو كم حدثًا سوف یحدث قبل أن

یجلس العلجوم ثانیة مرتاح البال في قاعته الموروثة.
في غضون ذلك كان العلجوم طربًا ومستهترًا، یسیر بحیویة على طول الطریق
ریع، بعیدًا بضعة أمیال عن البیت. كان في البدایة مأخوذًا بالدروب الجانبیة السَّ
وعبر الكثیر من الحقول وغیَّر مساره عدة مرات خشیة أن یكون ملاحقًا، لكن في
مس تبتسم فوقه مشرقة، هذا الوقت كان یشعر بأنه في مأمن من أن یستعاد، والشَّ
والطبیعة كلها تنضم في جوقة موافقة على أغنیة مدیح الذات التي كان قلبه یغنیها

له، كاد یرقص على طول الطریق راضیًا متغطرسًا.
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قال لنفسه مقهقهًا: «یا لها من حیلة ذكیة! عندما یكون الدهاء في مواجهة القوة
الغاشمة، دائمًا ما یتفوق العقل، كما هو مقدر له دائمًا. یا لجرذون المسكین! یا إلهي!
لن یتلقفها عندما یعود الغریر! رجل جدیر یا جرذون بكثیر من الخصال الفاضلة،
لكن بذكاء متواضع جدًا وقطعًا دون تعلیم. لا بدَّ أن آخذ بیده ذات یوم وأرى إن كان

بوسعي أن أصنع منه شیئًا».
ظلّ یفشخ إلى الأمام في ثقة، ورأسه مملوء بتلك الأفكار المتعجرفة إلى أن وصل
ارع إلى بلدة صغیرة، حیث تتأرجح لافتة عبر الطریق في منتصف المسافة على الشَّ
الرئیس كتب علیها: «الأسد الأحمر»، ذكرته بأنه لم یتناول فطوره ذلك الیوم، وأنه
كان یزداد جوعًا بعد سیره الطویل. دخل النزل وطلب أفضل غداء یمكن تقدیمه

خلال هذه المهلة القصیرة، وجلس یتناوله في غرفة القهوة.
ارع، كان قد التهم نصف وجبته تقریبًا عندما أجفله صوت مألوف یقترب في الشَّ
وسرت رجفة في جسده كاملاً. اقترب البوب بوب أكثر فأكثر، أمكن سماع السیارة
ك بقائمة الطاولة تنعطف إلى باحة النُّزل وتتوقف، وكان على العلجوم أن یتمسَّ
لیسیطر على مشاعره القاهرة. دخلت المجموعة في الحال غرفة القهوة، جائعین
باح وعن فضائل المركبة ومثرثرین ومبتهجین، یفصحون عن تجاربهم في الصَّ
التي جلبتهم. استمع العلجوم بحماس، مصیخًا السمع إلى حین، أخیرًا لم یعد یستطع
التحمل. تسلل من الغرفة بهدوء، سدَّد الحساب عند النُّضد، وحالما خرج مشى
بهدوء نحو الباحة. قال لنفسه: «لا یمكن أن یكون هناك أي أذى من مجرد النظر

إلیها!»
یارة وسط الفناء وحیدة، كان العاملون في الإسطبل ومتسكعون آخرون وقفت السَّ
جمیعًا یتناولون عشاءهم. دار العلجوم ببطء من حولها یستكشف وینتقد ویتأمل

بعمق.
یارات ینطلق قال لنفسه في الحال: «أتساءل، أتساءل إن كان هذا النوع من السَّ

بسهولة؟»
في اللحظة التالیة، وجد نفسه دون أن یشعر كیف حدث ذلك ممسكًا بالمقود وكان
غف القدیم العلجوم واستولى علیه یدیره. عندما ارتفع صوت مألوف قدمًا، تملَّك الشَّ
ائق، كما لو تمامًا قلبًا وقالبًا. وجد نفسه كما لو في حلم جالسًا بطریقة ما في مقعد السَّ
في حلم، سحب العتلة وأرجح السیارة حول الفناء وخرج عبر الممر المسقوف،
وكما لو في حلم، كل معرفة للصواب والخطأ، كل خوف من عواقب واضحة بدا
ارع وقفزت على الطریق یارة الشَّ معطلاً مؤقتًا. زاد سرعته، وعندما التهمت السَّ
ریع عبر الریف المفتوح، لم یدرك سوى أنه العلجوم مرة أخرى، العلجوم في السَّ
أفضل أحواله وأعلاها، علجوم الرعب، قامع حركة المرور، لورد الأثر المتفرد،
على الجمیع أن یفسحوا الطریق أمامه أو یذهبوا إلى العدم، إلى لیل لا ینتهي. غنى
عندما انطلق وتجاوبت السیارة مصدرة دندنة رنانة، التهمت الأمیال تحته عندما

أسرع غیر عارف إلى أین، مشبعًا غرائزه ویحیا ساعته غیر عابئ بما قد یأتیه.
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عوبة الوحیدة التي تمثل في قال رئیس مجلس القضاة مبتهجًا: «في اعتقادي إن الصُّ
هذه الحالة وهي بخلاف ذلك شدیدة الوضوح، كیف یمكننا أن نجعل الأمر عسیرًا
بما یكفي على المارق القابل للإصلاح والوغد المتصلِّب الذي نراه یربض في
القفص أمامنا. دعني أرى: قد وجد أنه مذنب بدلیل واضح، أولاً جراء سرقة سیارة
رطة المدنیة. ثمینة، ثانیًا القیادة المتسببة في الخطر العام، وثالثًا وقاحة هائلة مع الشُّ
ید الموظف هل لك أن تخبرنا من فضلك ما أقسى عقوبة یمكن فرضها على أیها السَّ
جین إمكانیة الاستفادة من كل واحدة من هذه الانتهاكات؟ بالطبع دون أن نمنح السَّ

أي شك غیر موجود».
حكَّ الموظف أنفه بقلمه. قال: «قد یظن بعض الناس أن سرقة السیارة هي أسوأ
رطة تستوجب -بلا شك- فرض أشد الانتهاكات، وهي كذلك. لكن الوقاحة مع الشُّ
العقوبات، وهذا ما یجب فعله. على فرض أنك كنت ستقول اثني عشر شهرًا للسرقة
وهي عقوبة خفیفة، وثلاث سنوات للقیادة الشرسة وهي عقوبة متساهلة، وخمس
هود عشرة سنة للوقاحة التي كانت وقاحة سیئة جدا وأنا أحكم مما سمعناه من الشُّ
حتى لو كنت تصدق فقط عُشر ما سمعت، وأنا نفسي لا أصدق أكثر من ذلك مطلقًا،

تلك الأرقام إذا جمعت معًا بشكل صحیح تبلغ تسع عشرة سنة».
قال الرئیس: «ممتاز!».

خلص الموظف: «لذا من الأفضل أن تجعلها عشرین عامًا وتكون بمنأى عن
الخطر».

جین! تمالك نفسك وحاول أن تقف قال الرئیس باستحسان: «اقتراح ممتاز! أیها السَّ
باستقامة. ستكون عقوبتك عشرین عامًا هذه المرة. واحذر، لأنك إذا ظهرت أمامنا

ثانیة مهما كانت التهمة فسوف نتعامل معك بجدیة كبیرة!»
ثم انقضَّ أتباع القانون الوحشیون على العلجوم المنحوس، حمَّلوه بالسلاسل وجروه
وق حیث تقسو الجماهیر اللعوبة دومًا من المحكمة، یصیح ویصلي ویحتج عبر السُّ
على جرائم مكتشفة بالقدر نفسه الذي تكون به شفوقة ومتعاطفة عندما یكون المرء
خریة وبالجزر وبأقوال دارجة مشهورة، مرَّ «مطلوبًا» فحسب، هاجموه بالسُّ
بتلامیذ مدرسة مستهزئین، توهجت وجوههم البریئة بسرور لم یسبق لهم أن خبروه
من رؤیة رجل نبیل یواجه المصاعب، عبر الجسر المتحرك الأجوف، تحت
ائكة، تحت القنطرة المتجهمة للقلعة القدیمة الكئیبة التي طاولت المشابك الحدیدیة الشَّ
ماء، عبر حجرات الحرس التي تعج بجماعة من جنود مبتسمین أبراجها القدیمة السَّ
خارج الخدمة، عبر حراس سعلوا بطریقة مریعة وساخرة، لأن هذه هي الطریقة
التي یجرؤ من خلالها حارس في محرسه على إظهار احتقاره وكرهه للجریمة،
صعدوا أدراجًا متعرجة بالیة، عبروا برجال مسلحین بخوذ ودروع من الفولاذ،
یطلقون نظرات مهدِّدة مبتذلة من خلال أقنعتهم، عبر باحات، حیث شدت كلاب
خمة سلاسلها وضربت الهواء بكفوفها رغبة في الوصول إلیه، عبر الدرواس الضَّ
حراس قدامى، تتكئ مطاردهم القدیمة إلى الحائط، یغفون على فطیرة باللحم
وإبریق من مشروب بني، مرارًا وتكرارًا، بغرف تعذیب لسحق الإبهام وغرفة
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ة، حتى وصلوا إلى باب أكثر قالة الخاصَّ المخلعة، بالمنعطف الذي أدى إلى السِّ
الزنازین كآبة التي تقع في أعمق قلب للحصن. هناك توقفوا أخیرًا مؤقتًا، حیث

جلس حارس قدیم یلعب بإصبعه بمجموعة من المفاتیح القویة.
رطة وهو یخلع خوذته ویمسح جبینه: «بحق االله! استیقظ أیها المتبطل قال رقیب الشُّ
العجوز، واستلم منا هذا العلجوم الحقیر، إنه مجرم ذو ذنب عمیق ودهاء وبراعة لا
مثیل لها. اسهر على مراقبته واحرسه بكل ما أوتیت من مهارة. وانتبه جیدًا أیها
الرجل الحكیم، في حال حدوث مصاب غیر مرغوب فیه، فإنك ستتحمل المسؤولیة

أیها العجوز، والوباء سیحل بكما!»

جان برأسه متجهمًا، ووضع یده الواهنة على كتف العلجوم البائس. صرَّ أومأ السَّ
دئ في القفل ومن خلفهما صلصل الباب الكبیر؛ وكان العلجوم سجینًا المفتاح الصَّ
عاجزًا في أبعد زنزانة من زنزانات أكثر القلاع حصانة، التي تتمتع بأفضل حراسة

عیدة وعرضها. على طول إنكلترا السَّ
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ابع  الفصل السَّ

زمار عند مطلع الفجر
غیرة الرقیقة، مختبئًا في الحاشیة فصاف یزقزق أغنیته الصَّ كان طائر نمنمة الصَّ
اعة تجاوزت العاشرة مساء، كانت السماء لا تزال المظلمة لضفَّة النَّهر. ومع أن السَّ
احل، متشبثة، بعد أن احتفظت ببعض الحواشي المتطاولة من ضوء النَّهار الرَّ
وانقشعت حرارة ما بعد الظهیرة الملهبة وتبددت عندما لمستها نسمات لیالي
فة لما یزل لاهثًا من منتصف الصیف القصیرة الباردة. استلقى الخلد على الضِّ
ضغط النهار القائظ الذي كان صافیًا منذ الفجر حتى الغروب المتأخر، وانتظر
عودة صدیقه. كان یتنزه في النهر مع بعض الأصحاب، تاركًا للجرذ حریة
الاستمتاع بوقته برفقة ثعلب الماء في جلسة طویلة وحدهما. ثم عاد إلى المنزل
فوجده مظلمًا ومهجورًا وما من إشارة إلى الجرذ الذي كان ساهرًا حتى وقت متأخر
مع رفیقه القدیم. كان الجو لا یزال حارًا جدا فلم یكن واردًا التفكیر في البقاء داخل
المنزل، لذا استلقى على عدد من أوراق نبات الحمَّاض الباردة، وفكر في الیوم

المنصرم وفي أحداثه، وفي أن كل شيء كان على خیر ما یرام.
كان وقع خطوات الجرذ الخفیف على العشب الجاف مسموعًا وهو یدنو الآن.

«أوه، یا لها من برودة مباركة!» قال وجلس شاخصًا في النهر متأملاً وصامتًا
ومهمومًا.

قال الخلد حالاً: «لقد بقیت لتناول العشاء، ألیس كذلك؟»
قال الجرذ: «لم یكن أمامي خیار، ما كانوا لیسمحوا لي بالمغادرة قبل ذلك. أنت تعلم
كم هم لطفاء على الدَّوام. وكعادتهم أشاعوا من حولي جوًا من البهجة قدر الإمكان،
حتى لحظة مغادرتي. لكني منذ البدایة شعرت بأني بلید، فقد كان واضحًا لي أنهم
تعساء جدا ولو أنهم حاولوا إخفاء ذلك. أیها الخلد أخشى أنهم في ورطة. بورتلي
غیر تائه ثانیة، وأنت تعلم كم یفكر والده فیه كثیرًا، ولو أنه لا یقول الكثیر عن الصَّ

الأمر».
قال الخلد باستخفاف: «ماذا؟ ذلك الصغیر! حسنًا، على فرض أنه كذلك، ما الذي
یستدعي القلق علیه؟ هو یشرد دومًا ویضل الطریق ویظهر ثانیة، إنه مغامر. لكن لم
یصبه یومًا أي أذى. حیوانات المنطقة برمتها یعرفونه ویحبونه، كما یحبون أباه
تمامًا؛ ثعلب الماء العجوز. من غیر ریب سوف یصادفه حیوان أو سواه ویعیده ثانیة
سلیمًا. عجبًا، لقد عثرنا علیه بأنفسنا بعیدًا عن البیت مسافة أمیال، مبتهجًا ورابط

الجأش تمامًا!»
قال الجرذ بوقار: «نعم، لكن هذه المرة أكثر خطورة، لقد مر على فقدانه عدَّة أیام
الآن، ولم تترك الثعالب موضعًا إلا وبحثت فیه دون أن تعثر على أدنى أثر. ولقد
سألوا جمیع الحیوانات أیضًا على مسافة أمیال ولا أحد یعرف عنه شیئًا. من
الواضح أنه یشعر بقلق أكبر من القدر الذي یفصح عنه. عرفت منه أن بورتلي

أ أ أ  َّ



باحة جیدا بعد، ویمكنني أن أرى أنه یفكر في البحث عنه عند غیر لم یتعلم السِّ الصَّ
السد. ففي هذا الوقت من السنة، یزداد منسوب المیاه المتدفق من أعلى السد؛ ما
یجعل المكان ساحرًا للأطفال فیجذبهم بجماله، ثم یوجد… حسنًا، أفخاخ وأشیاء، كما
تعلم. لیس الثَّعلب ذلك الشَّخص الذي یتوتر بشأن أي ولد من أولاده قبل أن یحین
الوقت. والآن هو متوتر. عندما غادرت خرج معي، قال إنه بحاجة إلى استنشاق
بعض الهواء، وتحدَّث عن رغبته في تحریك ساقیه. لكني استطعت أن أرى أن هذا
لم یكن هو السبب، لذا استدرجته بالكلام ودفعته لأن یبوح لي بكل شيء أخیرًا. كان
ینوي أن یمضي اللیل في المراقبة عند مخاضة النهر. أنت تعرف المكان حیث

الفة قبل بناء الجسر؟» كانت المخاضة القدیمة في الأیام السَّ
قال الخلد: «أعرفها جیدًا، لكن لماذا فضّل الثَّعلب المراقبة هناك؟»

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

باحة، من تلك واصل الجرذ: «حسنًا، یبدو أنه أعطى بورتلي هناك أول دروس السِّ
مك، فة. وهناك اعتاد أن یعلمه صید السَّ حلة الحصویة، قرب الضِّ المنطقة الضَّ
غیر سمكته الأولى التي كان مزهوًا بها. أحبَّ الطفل وهناك اصطاد بورتلي الصَّ
المكان، والثعلب یفكر في أنه لو جاء یتسكع عائدًا من حیث هو -إذا كان في أي
غیر المسكین-یمكن أن یذهب إلى المخاضة التي مكان في هذا الوقت، الطفل الصَّ
كان مولعًا بها كثیرًا، أو لو صادفها قد یتذكرها جیدًا جدًا، ویتوقف هناك ویلعب
ربما. لذا یذهب الثعلب إلى هناك كل لیلة ویراقب- لعل الحظ یحالفه كما تعلم، فقط

اعتمادًا على الحظ!»
مرت لحظات من الصمت، كانا یفكران في الأمر نفسه، الحیوان الوحید المحزون،

جاثمًا إلى المخاضة، یشاهد وینتظر الحظ، طوال اللیل.
قال الجرذ في الحال: «حسنًا، حسنًا، أفترض أنه علینا أن نفكر في الذَّهاب إلى

النَّوم». لكنه لم یأتِ بنأمة قط.
قال الخلد: «أیها الجرذ، أنا ببساطة لا أستطیع أن آوي إلى الفراش وأنام وأظل
مكتوف الیدین، حتى لو أنه یبدو أن لیس هناك من شيء یمكن عمله. سنخرج
ماء خلال حل عكس التیار. سیظهر القمر في السَّ القارب ونجذِّف في الماء الضَّ
ساعة تقریبًا، ثم سنبحث أیضًا قدر الإمكان، سیكون هذا أفضل من الذهاب إلى

ریر والبقاء مكتوفي الأیدي». السَّ
قال الجرذ: «هذا تمامًا ما كنت أفكر فیه، لا تصلح هذه اللیلة للنوم بأي حال، ولیس
مطلع الفجر ببعید جدًا، ثم یمكننا تلقُّف بعض الأخبار عنه من المستیقظین غدًا في

طریقنا».
حل بحذر. كان هناك أخرجا القارب وتناول الجرذ المجذافین وجذَّف في الماء الضَّ
ماء عكسًا ضعیفًا، لكن أینما سقطت في وسط المجرى مسار ضیق واضح عكس السَّ
فة، أو من أجمة، أو من شجرة، كانت متماسكة من حیث الظلال على المیاه من الضِّ
المظهر كالضفتین تمامًا، وكان على الخلد إدارة الدَّفة وفقًا لذلك. كان اللیل المظلم

ُّ أ
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كان والمهجور زاخرًا بضوضاء صغیرة، من أغنیة وثرثرة وحفیف، تفید عن السُّ
غار المنشغلین الذین كانوا مستیقظین وفي الخارج یمارسون حرفهم وصنائعهم الصِّ
مس المشرقة علیهم أخیرًا وترسلهم إلى رقادهم طوال اللیل إلى أن تهبط الشَّ
المستحق عن جدارة. كانت جلبة المیاه أیضًا أكثر وضوحًا مما كانت علیه في
النهار، وأصوات خریرها وبقبقتها أكثر مباغتة وقربًا، وباستمرار بدأت هذه

الأصوات عند ما بدا كأنه نداء واضح مفاجئ من صوت فصیح حقیقي.
ماء، وظهر في ربع معین باللون الأسود كان خط الأفق واضحًا وصلدًا تجاه السَّ
تجاه ومیض فوسفوري فضي صاعد نما باطراد. أخیرًا رفع القمر فوق حافَّة
الأرض المنتظرة بمهابة بطیئة إلى أن تمایل مبتعدًا عن الأفق وانطلقا متحررین من
طوح، مروج منتشرة على نطاق واسع، المراسي، ومرة أخرى أخذا یریان السُّ
فة للضفة، وانكشف كل شيء برقَّة، خالیًا من وحدائق هادئة، والنهر نفسه من الضِّ
الغموض والرعب، كل شيء مضاء ثانیة كما لو بضوء النهار، لكن مع اختلاف
هائل. رحبت بهما مزاراتهما القدیمة ثانیة ترفل بكسوة جدیدة، كما لو أن هذه
الأثواب الجدیدة النقیة انسلخت وارتدت وعادت بهدوء تبتسم وهي تنتظر بحیاء

لترى إذا كانوا سیتعرفون إلیها ثانیة تحتها.
امتة الفضیَّة وربطا قاربهما إلى شجرة دیقان في هذه المملكة الصَّ حط الصَّ
فة، الجداول وقنواتها صفصاف، واستكشفا بطول أناة الأسیجة والأشجار المجوَّ
غیرة، الخنادق ومسیلات المیاه الجافَّة. ركبا ثانیة وشقا طریقهما عكس التیار الصَّ
ماء الصافیة، ولو أنه بعید بهذه الطریقة بینما بذل القمر الهادئ والمنفصل في السَّ
جهده لیساعدهما في مسعاهما، إلى أن حانت ساعته وغرق على مضض نحو

الأرض، وغادرهما واستحوذ الغموض مرة أخرى على الحقل والنهر.
ثم بدأ التغییر یظهر ببطء. ازداد الأفق وضوحًا، عدد أكبر من الحقول والأشجار
أصبح في مرمى النظر وبدأ الغموض یبتعد عنهما بمظهر مختلف بطریقة ما. غرّد
طائر فجأة ثم هدأ، وهبَّت نسمة خفیفة فخشخش القصب ونباتات الحلفاء. استقام
الجرذ الذي كان جالسًا في مؤخرة المركب فجأة فیما جذَّف الخلد وأصغى بإصرار
انفعالي. نظر الخلد الذي كان یحافظ بضربات رفیقة على حركة القارب بینما

فتین بعنایة، إلیه بفضول. یتفحص الضِّ
تنهَّد الجرذ وهو یهبط في مقعده ثانیة: «لقد رحل! جمیل جدا وغریب وجدید! بما
أنه قد توقف فجأة، أكاد أتمنى لو أني لم أسمعه قط. لأنه أیقظ فيَّ شوقًا وهو ألم، ولا
وت مرة أخرى ومواصلة یبدو أن من شيء یستحق العناء سوى سماع ذلك الصَّ
الاستماع إلیه إلى الأبد. لا! ها هو ثانیة!» صاح مستنفرًا مرة أخرى. مفتونًا لبث

صامتًا وقتًا طویلاً مسحورًا.
قال حالاً: «الآن لقد مر وبدأت أفقده، أوه أیها الخلد! یا لجماله! الخریر المرح
عید، الرقیق، الواضح لصوت مزمار بعید! یا لها من موسیقى لم والجذل، والنداء السَّ
أحلم بها قط، فیها النداء أقوى حتى من الموسیقى العذبة! جذِّف أیها الخلد، جذِّف!

لأن الموسیقى والنداء لا بد أنهما من أجلنا…»

أ



أذعن الخلد وهو مدهوش دهشة عظیمة.
لال». قال: «لا أسمع شیئًا، لكن الریح تلاعب القصب والأسل وصفصاف السِّ

لم ینبس الجرذ بكلمة، إذا كان قد سمع بالفعل. كان سابحًا في عالم آخر طربًا
يء الجدید المقدَّس الذي لحق بروحه ومتهدِّجًا ومسكونًا بكل حواسه بهذا الشَّ

العاجزة وأرجحها ولاطفها، طفل عاجز لكن سعید في قبضة قویة مثبتة.
في صمت جذَّف الخلد بثبات، وسرعان ما وصلا إلى نقطة انقسم عندها النهر،
ه الجرذ، منطقة نائیة طویلة تتشعب إلى جانب واحد. بحركة خفیفة من رأسه، وجَّ
الذي كان قد تخلى عن الدفة منذ وقت طویل، المجذِّاف لیذهب نحو المنطقة النائیة.
عت وء الزاحف أكثر فأكثر والآن استطاعا رؤیة لون الزهور التي رصَّ تقدَّم مد الضُّ

حافَّة المیاه.
صرخ الجرذ بسعادة: «أوضح وأقرب مجددًا، الآن لا بدَّ أنك تسمعه بالتأكید! آه

-أخیرًا- أرى أنك تسمع!»
ائل من رًا، عندما اندفع المجرى السَّ توقَّف الخلد عن التَّجذیف منقطع الأنفاس ومتحجِّ
عیدة علیه مثل موجة، وأمسكه وتملكه تمامًا. رأى الدموع على تلك الأنغام السَّ
وجنتي رفیقه وحنى رأسه وفهم. توقَّفا هناك فترة، تحف بهما برفق نباتات
فة، ثم فرضت النداءات الواضحة اللوستریف الأرجوانیة المنتشرة على حافة الضِّ
المستبدة التي صاحبت هذا اللحن الجمیل مشیئتها على الخلد، وتلقائیًا انحنى نحو
مجذافیه ثانیة. ونما الضّوء باطراد أقوى، لكن ما من طیور زقزقت كما اعتادت أن
ماویة كان كل شيء هادئًا على نحو تفعل مع اقتراب الفجر، وفیما عدا الموسیقى السَّ

بدیع.
باح على كلا الجانبین، فیما انحدرا إلى الأمام، بدا عشب المرج الغني ذلك الصَّ
نضرًا وأخضر لا یُعلى علیه. لم یسبق لهما أن شاهدا قط الزهور بمثل هذا الزهو،
احة والمنتشرة. ثم شجیرات الصفصاف صاخبة، نبات إكلیلیة المروج برائحته الفوَّ
د المقترب تحبس الهواء، وأدركا أنهما كانا یدنوان من النهایة التي بدأت همهمة السَّ

ترصدت حملتهما بالتأكید، مهما كانت.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

نصف دائرة واسعة من الرغوة والأضواء الوامضة وحواف المیاه الخضراء
طح الهادئ فة للضفة، مكدرًا السَّ اللماعة، أغلق السد العظیم المیاه المرتدة من الضِّ
كله بدوامات دائریة وأشرطة الزبد العائم ومضعفًا جمیع الأصوات الأخرى
بدمدمته المهیبة والمهدئة. امتدت جزیرة صغیرة راسیة في منتصف مجرى النهر
محتضنة في امتداد ذراع السد الوامض بوهن، تنتشر على أطرافها أشجار
الصفصاف والبتولا الفضیة وجار الماء. متحفظة، خجولة، لكن مفعمة بالأهمیة، فقد
أخفت كل ما یمكن أن تحمله وراء حجاب، مبقیة علیه حتى یحین الوقت، ومع

اعة یأتي هؤلاء المدعوون والمختارون. السَّ
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مرَّ الحیوانان عبر المیاه المكسورة والهائجة ببطء لكن دون أدنى شك أو تردد، مع
شيء من الترقُّب الجلیل، وربطا قاربهما عند حافَّة الجزیرة المزهرة. هبطا بصمت
جیرات التي ارتفعت نحو وشقا طریقهما عبر الأعشاب المزهرة والعبقة والشُّ
الأرض المستویة، إلى أن وقفا على مرج صغیر من خضرة بدیعة، محاط بأشجار

یاج. بساتین الطبیعة من التفاح البري والكرز البري وبرقوق السِّ
همس الجرذ كما لو أنه في سبات: «هذا مكان أغنیة حلمي، المكان التي عزفته

الموسیقى لي، سنجده هنا، في هذا المكان المقدَّس، بالتأكید!»
ثم شعر الخلد فجأة برهبة عظیمة تستبد به، رهبة حولت عضلاته إلى ماء سائب،
أحنى رأسه وثبت قدمیه في الأرض. لم یكن ذعرًا من رعب، شعر بسلام رائع
وبسعادة حقًا، لكن كانت الرهبة التي ضربته بقوة وسیطرت علیه، دون أن یرى،
عرف أنها لا یمكن أن تعني سوى أن ثمَّة حضورًا مهیبًا قریبًا جدًا. التفت بصعوبة
مت لا یزال للبحث عن صدیقه، ورآه إلى جانبه مذعنًا ویرتجف بشدة، وكان الصَّ

مطبقًا في الأغصان المكتظة بالطیور حولهما والنور ینمو أكثر فأكثر.
ربما ما كان لیجرؤ قط على رفع بصره، لكن مع أن عزف المزمار قد خفت الآن؛
فقد بدا النداء والدعوات مسیطرین ومستبدین. قد لا یمانع، لو كان الموت نفسه على
وشك أن یضربه على الفور، ما إن نظر بعین ممیتة إلى الأشیاء التي ظلت مخفیة
فاء المطلق بشكل صحیح. أذعن مرتجفًا ورفع رأسه المتواضع، ثم في ذلك الصَّ
للفجر الوشیك، فیما بدت الطبیعة المملوءة بالألوان المذهلة، تحبس أنفاسها ترقبًا
دیق والمساعد، رأى امتداد القرون المقوَّسة إلى الخلف، للحدث، نظر في عیني الصَّ
ارم متلألئًا في ضوء النهار المتنامي، بین العینین رأى الأنف المعقوف الصَّ
اللطیفتین اللتین كانتا تتطلعان نحوهما بظُرف، فیما ندَّ الفم الملتحي عن نصف
در ابتسامة عند زاویتیه، رأى العضلات المتموجة على الذِّراع الممتدة عبر الصَّ
العریض، وكانت الید الطویلة اللینة لا تزال ممسكة المزمار وقد سقط للتو من
فاه المنفرجة، رأى المنحنیات البهیة للأطراف المزغبة المرتبة على المرج الشِّ
بارتیاح جلیل. أخیرًا رأى معششًا بین حافریه، نائمًا بهدوء في سلام تام ورضا،
رة القصیرة والبدینة لولید الثَّعلب. كل هذا الذي رآه، غیرة المكوَّ الهیئة الطفولیة الصَّ
باح، ومع ذلك عندما نظر، عاش، للحظة واحدة لاهثة وشدیدة، جلیة على سماء الصَّ

ومع ذلك ظل یتساءل ما بقي حیًا.
التقط الخلد أنفاسه بصعوبة وهمس مرتجفًا: «أیها الجرذ! هل أنت خائف؟»

تمتم الجرذ تشع عیناه بحب یفوق الوصف: «خائف؟ خائف! منه؟ أوه، مطلقًا،
مطلقًا! ومع ذلك، مع ذلك، أوه أیها الخلد، أنا خائف!»
ثم جثم الحیوانان على الأرض، أحنیا رأسیهما وسجدا.

مس الذَّهبي العریض فوق الأفق قبالتهما بهیا، وضربت الأشعة ظهر قرص الشَّ
الأولى التي سطعت على المروج الموازیة للمیاه أعین الحیوانین وبهرتهما. عندما



استطاعا النظر من جدید كانت الرؤیة قد تبددت والهواء زاخرٌ بترانیم الطیور
المرحبة بالفجر.

بینما كانا یحدقان بذهول، في بؤس أبكم یتعمَّق ویستوعبان ببطء كل ما شاهداه وما
فقداه، تقاذفت نسمة صغیرة متقلبة تتراقص من سطح المیاه شجر الحور الرجراج،
هزَّت الزهور النَّدیة، وهبَّت بخفَّة وداعبت وجهیهما، ومع لمستها الناعمة جاء
النسیان الفوري. فهذه أفضل هدیة یحرص نصف الإله اللطیف على منحها لهؤلاء
الذین كشف نفسه لهما وساعدهما: هدیَّة النسیان. لئلا یبقى التَّذكر الفظیع وینمو ملقیًا
بظلاله على الجذل والمتعة، والذاكرة العظیمة العالقة في الذّهن سوف تفسد ما بقي
غیرة الذین تمت مساعدتهم للتخلص من المصاعب لأنهم من حیاة الحیوانات الصَّ

ابق. ینبغي أن یكونوا سعداء ومرحین كما كانوا في السَّ
فرك الخلد عینیه وحدَّق بالجرذ الذي كان یبحث عنه بارتباك.

سأل: «أستمیحك عذرًا، ماذا قلت أیها الجرذ؟»
قال الجرذ ببطء: «أظن أني كنت فقط أشیر إلى أن هذا المكان یبدو صحیحًا، وأننا
لا بد أن نجده هنا إذا كنا سنجده في أي مكان. وانظر! عجبًا، ها هو هناك الطفل

غیر!» وهرع مطلقًا صرخة ابتهاج نحو بورتلي الهاجع. الصَّ
لكن الخلد وقف ساكنًا لحظة، مستغرقًا في التفكیر. مثل شخص أوقظ فجأة من حلم
جمیل، یكافح كي یتذكره ولا یسعه استرداد شيء سوى إحساس واهٍ بجماله،
الجمال! إلى أن تلاشى بدوره أیضًا ویتقبل الحالم مرارة الیقظة القاسیة الباردة
وجمیع عواقبها، لذا هزَّ الخلد رأسه بحزن بعد كفاح مع ذاكرته وقتًا قصیرًا وتبع

الجرذ.
استیقظ بورتلي مصدرًا صریرًا مبتهجًا وتلوَّى مسرورًا لمرأى أصدقاء والده الذین
لعبوا معه غالبًا في سالف الأیام. مع ذلك خلال لحظة شحب وجهه وتردى لیدور في
حلقة مصدرًا أنینًا مبتهلاً، مثل طفل غطَّ في النَّوم بسعادة بین ذراعي مربیته،
واستیقظ لیجد نفسه وحیدًا وموضوعًا في مكان غریب، یتفحَّص الأركان والخزائن
ویجري من غرفة إلى أخرى، یزداد الیأس بصمت في قلبه، رغم ذلك فتَّش بروتلي
وداء أخیرًا فاستسلم الجزیرة وبحث بعناد لا ینضب، إلى أن حانت اللحظة السَّ

وجلس وراح یبكي بمرارة.
غیر، لكن الجرذ تریَّث وأطال النَّظر هرع الخلد بسرعة لمواساة الحیوان الصَّ

بارتیاب في آثار حوافر عمیقة في المرج.
تمتم ببطء متأملاً: «ثمَّة حیوان كبیر كان هنا»، ووقف طویلاً شارد الفكر مضطرب

العقل بغرابة.
نادى الخلد: «تعال أیها الجرذ! فكر في الثَّعلب المسكین، ینتظر هناك إلى مخاضة

النهر!»

َّ أ َّ



ید جرذ سرعان ما تعزَّى بورتلي وعده بالمكافأة، وهي نزهة في النَّهر في قارب السَّ
الحقیقي، وأرشده الحیوانان إلى جانب المیاه ووضعاه بأمان بینهما في قعر القارب،
ماء تمامًا الآن وحارة علیهم، مس في كبد السَّ وجذَّفا عبر المیاه المرتدة. كانت الشَّ
فتین، غردت الطیور بقوة ودون قیود، وابتسمت الزهور وأومأت برؤوسها من الضِّ
لكن بشكل ما -هكذا فكرت الحیوانات- بألوان أقل ثراء وبریقًا مما بدا أنهما یتذكران

رؤیته مؤخرًا تمامًا في مكان ما، تساءلا أین.
وصلا إلى النهر الرئیس مرة أخرى، أدارا رأس القارب في اتجاه المنبع، نحو
النقطة التي عرفا أن صدیقهما كان یحرس فیها وحیدًا. عندما اقتربا من المخاضة
فة، ورفعا بورتلي ووضعاه على ساقیه على المعروفة، جنح الخلد بالقارب نحو الضِّ
یر وتربیتة وداع ودیة على ظهره، واندفعا نحو حب، أعطیاه أوامر السَّ مسار السَّ
غیر عندما خاض في المیاه على طول الطریق وسط المجرى. راقبا الحیوان الصَّ
بامتنان وبأهمیة، راقباه إلى أن شاهدا خطمه یرتفع فجأة وخوضه یتحول إلى سیر
متمهل أخرق عندما كان یسرع من وتیرته مصدرًا أنینًا حادًا ویتلوى شاكرًا. عندما
حلة نظرا نحو النهر تمكنا من رؤیة الثَّعلب ینهض متوترًا ومتصلبًا من المیاه الضَّ
حیث جثم في صبر أبكم، وتمكنا من سماع نباحه المبتهج عندما قفز عبر أغصان
فصاف نحو الدَّرب. ثم أدار الخلد القارب بسحبة قویة على مجذاف واحد، الصَّ

وجعل التیار المشبع یحملهما ثانیة حیثما یشاء وقد انتهت مهمتهما الآن بسعادة.
قال الخلد متكئًا بإرهاق على مجذافیه عندما انجرف القارب: «أشعر بغرابة بالتَّعب
أیها الجرذ، ربما ستقول إنه بسبب بقائي ساهرًا طوال اللیل، لكن ذلك لا شيء. نفعل
نة. لا، أشعر كما لو أني كنت أمر ذلك نصف لیالي الأسبوع، في هذا الوقت من السَّ
بشيء مثیر جدا، رهیب بالأحرى، وقد انتهى للتو، ومع ذلك لم یحدث شيء على

وجه الخصوص».
تمتم الجرذ وهو یستند إلى الوراء مغمضًا عینیه: «أو شيء مفاجئ جدا وبهیج
وجمیل، شعوري مشابه لشعورك تمامًا أیها الخلد، میِّت من التَّعب ببساطة، ولو أنه
لیس تعبًا جسدیًا. من حسن حظنا أن التیار معنا لیأخذنا إلى البیت. ألیس مبهجًا أن

مس ثانیة تتغلغل في عظام المرء! واسمع الریح تلعب في القصب!» تشعر بالشَّ
«إنها مثل موسیقى… موسیقى من بعید»، قال الخلد مومئًا بنعاس.

تمتم الجرذ حالمًا وواهنًا: «هذا ما كنت أفكر فیه، موسیقى راقصة -من النوع المرح
الذي یجري دون توقف - لكن ترافقها كلمات أیضًا - إنها تتحول إلى كلمات وتخرج
منها ثانیة - ألتقطها بین الحین والآخر- ثم إنها موسیقى راقصة مرة أخرى، ثم لا

شيء سوى همس القصب الناعم الرهیف».
قال الخلد بحزن: «أنت تسمع أفضل مني، لا أستطیع التقاط الكلمات».

قال الجرذ بهدوء، لا تزال عیناه مغمضتین: «دعني أحاول أن أعطیك إیاها، الآن
إنها تتحول إلى كلمات ثانیة خافتة لكن واضحة: لئلا تقیم الرهبة فتحیل مرحك

جزعًا - ستنظر نحو قوتي في ساعة العون - لكن بعدئذ سوف تنسى!

لأ



الآن یتولى القصب الأمر. انسَ، انسَ، تتنهد وتخمد إلى حفیف وهمس. ثم یعود
وت… الصَّ

رك ربما مخافة أن تحمر الأطراف وتتشقق - ألوي الفخ المثبت - بینما أرخي الشِّ
تلمحني هناك - لأنك بالتأكید سوف تنسى! جذِّف أقرب أیها الخلد، أقرب إلى

عب أن تلتقط، وتزداد خفوتًا مع مرور كل دقیقة. القصب! من الصَّ
افي، أنا أهلل - حیوانات متشردة صغیرة في الغابة الرطبة - أجد فیها المغیث والشَّ

تائهین، أعصب فیها جرحًا - وأدعوهم جمیعًا إلى النسیان!
أقرب، أیها الخلد، أقرب! لا، هذا لا یفي بالغرض، تبددت الأغنیة في حدیث

القصب».
سأل الخلد المتحیر: «لكن ماذا تعني الكلمات؟».

قال الجرذ ببساطة: «هذا ما لا أعرفه، لقد نقلتها لك كما وصلتني. آه! الآن تعود
يء الحقیقي الواضح ثانیة وهذه المرة كاملة وواضحة! هذه المرة أخیرًا هي الشَّ

بسیط… انفعالي… تام…»
«حسنًا، لنسمع إذن»، قال الخلد بعد أن انتظر بصبر بضع دقائق شبه غافٍ في

مس الحارة. الشَّ
مت. سرعان ما غطَّ الجرذ المرهق في النَّوم یفتر لكن لم یأتِ جواب. نظر وفهم الصَّ

ثغره عن ابتسامة تنمُّ عن سعادة غامرة، ونظرة منصتة لا تزال متریثة هناك.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثامن 

مغامرات العلجوم
عندما وجد العلجوم نفسه حبیسًا في زنزانة كریهة الرائحة وشدیدة الرطوبة،
وعرف أن الظلمة الموحشة لحصن من القرون الوسطى تحول بینه وبین العالم
ریعة المعبَّدة جیدًا، حیث كان فیها مؤخرًا الخارجي بشمسه المشرقة وطرقاته السَّ
یشعر بسعادة غامرة، یلهو ویمرح كما لو أنه امتلك جمیع طرقات إنكلترا، طوَّح
نفسه على الأرض بطوله الكامل وذرف الدموع المریرة واستسلم للیأس القاتم. قال:
«هذه نهایة كلُّ شيء. على الأقل هي نهایة سیرة العلجوم وهو الأمر نفسه، العلجوم
المشهور والوسیم، العلجوم الثَّري والمضیاف، العلجوم الطلیق وغیر المكترث
جن والظریف! كیف یمكن لي أن آمل في أن أستعید حریتي ثانیة؟ أنا من استحق السِّ
لارتكابي سرقة سیارة غایة في الجمال بمثل هذه الطریقة المغامرة، ولقاء مثل هذه
مان رطة السِّ الوقاحة المبتكرة والمثیرة، متحفًا بها مثل هذا العدد من رجال الشُّ
الغاضبین!» (هنا خنقه نشیجه). «لقد كنت حیوانًا أحمق، الآن یجب أن أذوي في
هذه الزنزانة إلى أن ینسى الناس، الذین كانوا یتفاخرون بمعرفتي، اسم العلجوم
بالذات! أوه أیها الغریر العجوز الحكیم! أوه أیها الجرذ الذكي البارع والخلد
المتعقِّل! یا لها من أحكام سلیمة ومعرفة بالناس وبالأمور تلك التي تملكونها! أوه
أیها العلجوم التعیس والمهجور!» بمناحات مثل هذه أمضى أیامه ولیالیه طوال عدة
أسابیع، ممتنعًا عن تناول الوجبات أو المرطبات الخفیفة التي كانت تقدم له فیما
جان الكئیب والعتیق الذي كان عالمًا أن العلجوم یملك الكثیر من بینها، ولو أن السَّ
النقود، أشار بین الحین والآخر إلى أنه یستطیع تدبر أمر إرسال الكثیر من التسلیات

والكمالیات الباذخة بالفعل من الخارج، بسعر محدد.
جان ابنة، وهي فتاة لطیفة وطیبة القلب، مدَّت ید العون لوالدها في واجبات عمله للسَّ
الخفیفة. كانت مولعة بالحیوانات خاصة، وإلى جانب طائر الكناري الذي علق
خم نهارًا، وكان مصدر ازعاج عظیم قفصه على مسمار في جدار المحرس الضَّ
للسجناء الذین كان یلذ لهم الحصول على إغفاءة بعد العشاء، وكان یُغطى بقطعة
قماش على طاولة الردهة لیلاً، احتفظت بعدَّة فئران ملونة وسنجاب نشیط لا یهدأ.
قالت هذه الفتاة اللطیفة لوالدها ذات یوم، وقد أثار بؤس العلجوم الشفقة في قلبها:
«أبتِ، لا أستطیع تحمُّل رؤیة ذلك الحیوان المسكین شقیًا ویزداد نحولاً! دعني
أتولى تدبیر أمره. أنت تعلم مدى ولعي بالحیوانات. سأطعمه من یدي ویجلس ویفعل

كل أنواع الأمور».
أجاب والدها إنها تستطیع فعل ما تشاء معه. كان متعبًا من العلجوم ومن عبوسه
وغروره ووضاعته. لذا ذهبت ذلك الیوم في مهمتها الرحیمة وقرعت على باب

زنزانة العلجوم.
قالت بتودد عند الدُّخول: «الآن ابتهج أیها العلجوم، واجلس وجفف عینیك وكن
حیوانًا متعقلاً. وحاول تناول القلیل من وجبة العشاء. انظر، لقد جلبت لك قلیلاً من



وجبتي، ساخنة من الفرن!»
كانت وجبة مكونة من الملفوف والبطاطا موزعة في طبقین، وفاحت رائحتها الذكیة
یقة. وصلت رائحة الملفوف الثاقبة أنف العلجوم فیما كان منبطحًا في الزنزانة الضَّ
في بؤسه على الأرض، وجعلته یفكر للحظة في أن الحیاة ربما لیست شیئًا فارغًا
ویائسًا كما تخیَّل. لكن مع ذلك انتحب وركل بساقیه ورفض أن یتعزى. لذا انسحبت
اخن في الفتاة الحكیمة إلى حین، لكن بالطبع بقي قدر كبیر من رائحة الملفوف السَّ
الزنزانة، فاشتمها العلجوم بین نشیج وآخر وتأمَّل، وشیئًا فشیئًا بدأت تلوح له أفكار
عر ومآثر تنتظر تحقیقها، عن المروج الفسیحة جدیدة وملهمة: عن الفروسیة والشِّ
مس والریح، ببستان للخضروات، وتخوم مستقیمة ترعى فیها الماشیة، تجتاحها الشَّ
یة مكة» الدافئة التي یكتنفها النحل، وبالصلصلة المؤسِّ معشبة، وزهور «فم السَّ
للأطباق الموضوعة على الطاولة في قصر العلجوم الریفي، وصوت احتكاك قوائم
الكراسي بالأرض عندما یقرب كل شخص كرسیه من الطاولة. شاب هواء الزنزانة
یقة مسحة وردیة، بدأ یفكر في أصدقائه، وكیف یمكن أن یكونوا بالتأكید قادرین الضَّ
على فعل شيء، في المحامین وفي احتمال أن یكسبوا قضیته، وكم كان أحمق لأنه
لم یوكل عددًا منهم، وأخیرًا فكر بذكائه العظیم وبدهائه وبكل ما كان قادرًا على فعله

فاء تام تقریبًا. لو أنه یركز فقط تفكیره علیه، ثم إن الشِّ
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ر اي المعطَّ عندما عادت الفتاة بعد بضع ساعات، حملت صینیة علیها كوب من الشَّ
اخن یتصاعد منه البخار وطبق وافر بعدد كبیر من قطع الخبز المحمَّص السَّ
المدهون بالزبدة، قطع سمیكة وبنیة اللون على كلا الجانبین، والزبدة تسیل من
الثقوب في قطرات ذهبیة عظیمة كما یتقطر العسل من قرصه. ببساطة رائحة ذلك
الخبز المدهون بالزبدة خاطبت العلجوم، وتحدثت بصوت غیر متردد، عن المطابخ
الدافئة، عن الفطور في صباحات مشرقة باردة، عن ردهة مریحة إلى جانب الموقد
تاء، بعد انتهاء المرء من تجواله والأقدام الزلقة مسندة على سیاج في أمسیات الشِّ
المدفأة، بخرخرة القطط القانعة، وتغرید طیور الكناري النَّاعسة. جلس العلجوم في
اي وقضم الخبز المحمص، وسریعًا بدأ النهایة مرة أخرى، جفَّف عینیه، رشف الشَّ
یتحدَّث عن نفسه بطلاقة، وعن المنزل الذي قطنه وعن مآثره هناك وكم كان مهمًا

وكم فكَّر أصدقاؤه فیه!
اي، جان أن موضوع الحدیث كان یجدیه نفعًا بقدر ما كان یفعل الشَّ رأت ابنة السَّ

وهذا كان صحیحًا، فشجعته على الاستمرار.
قالت: «حدِّثني عن قصر العلجوم الریفي، یبدو جمیلاً».

قال العلجوم بفخر: «إن قصر العلجوم الریفي مسكن مناسب لرجل شریف مستقل
بنفسه، فرید من نوعه، یعود تاریخه جزئیًا إلى القرن الرابع عشر، لكنه طافح بكل
الوسائل الحدیثة. أحدث صرف صحي. یبعد مسافة خمس دقائق عن الكنیسة ومكتب

البرید وملاعب الغولف. مناسب لـ…»
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قالت الفتاة ضاحكة: «مبارك الحیوان، لا أرید أن آخذه. أخبرني شیئًا حقیقیًا عنه.
اي والخبز المحمص». لكن أولاً انتظر حتى أجلب لك المزید من الشَّ

ابتعدت بخطى رشیقة وعادت في الحال تحمل ملء صینیة جدیدة، والعلجوم منصبًا
على الخبز المحمَّص بشره، طابت نفسه وعاد إلى سابق عهده، أخبرها عن مرأب
مك، وبستان الخضروات المحوط القدیم، وعن حظائر القوارب، وبركة السَّ
الخنازیر والإسطبلات، وعشّ الحمام وقنّ الدجاج، وعن منتجات الحلیب والمغسل،
ینیة ومكاوي الملاءات (أحبت ذلك خصوصًا) وعن قاعة وخزائن الأواني الصِّ
الطعام، والتسلیة التي نعموا بها هناك عندما اجتمعت الحیوانات الأخرى حول
الطاولة، وكان العلجوم في أفضل حالاته ینشد الأغاني ویروي القصص متحمسًا

عمومًا.
ثم أرادت أن تعرف عن أصدقائه الحیوانات، وكانت مهتمة جدا بكل ما یود أن
یخبرها به عنهم وعن حیاتهم، وما یفعلونه لتزجیة وقتهم. بالطبع لم تقل إنها مولعة
بالحیوانات الألیفة، لأنها كانت سریعة الفهم لترى أن العلجوم قد یشعر بالإهانة إلى
أقصى حد. عندما تمنَّت له لیلة سعیدة بعد أن ملأت إبریق الماء وأعادت تنظیم القش
من أجله، كان العلجوم المتحمس قد عاد إلى طبیعته إلى حدٍّ كبیر، إلى الحیوان
المغتر بنفسه الذي كان سابقًا. غنى أغنیة صغیرة أو أغنیتین من النَّوع الذي اعتاد
أن یغنیه في حفلات العشاء وتكوَّر في القش وحظي بلیلة رائعة من الراحة وبأكثر

الأحلام بهجة.
قة، مع مرور الأیام الموحشة، وازداد كثیرًا تحدثا معًا بعد ذلك أحادیث كثیرة مشوِّ
جان على العلجوم، وفكرت في أنه أمر مخز أن یحبس حیوان مسكین أسف ابنة السَّ
صغیر في سجن عقوبة لما رأت أنها أذیة تافهة جدا. فكَّر العلجوم بخیلائه طبعًا في
يء، لأن أن اهتمامها به نابع عن رقَّة متعاظمة، ولم یستطع إلا أن یندم بعض الشَّ
الهوة الاجتماعیة بینهما كانت كبیرة جدا، فقد كانت صبیة حسناء ومن الواضح أنها

أعجبت به أیَّما إعجاب.
ذات صباح كانت الفتاة مستغرقة في تفكیر عمیق وأجابت اعتباطیا ورأى العلجوم

أنها لا تلقي اهتمامًا مناسبًا لأقواله الفكهة وتعلیقاته اللامعة.
قالت في الحال: «أیها العلجوم، اسمع فقط من فضلك. لدي عمَّة وهي تعمل في

غسیل الملابس».
قال العلجوم بلطف وبدماثة: «على رسلك، على رسلك، لا یهم، لا تفكري في الأمر
بعد الآن. لدي الكثیر من العمات الذین وجب علیهن أن یعملن في غسیل الملابس».
قالت الفتاة: «اهدأ دقیقة، أیها العلجوم، أنت تتحدث كثیرًا، هذا هو خطؤك الرئیس،
أنا أحاول التفكیر وأنت تصدع رأسي. كما قلت لدي عمَّة وهي غسالة ملابس،
جناء في القلعة، نحاول في العائلة القیام بأي عمل مأجور من ذلك تغسل لجمیع السُّ
النَّوع، كما تفهم. هي تأخذ الغسیل صباح یوم الاثنین، وتجلبه مساء یوم الجمعة.
الیوم هو الخمیس. الآن، هذا ما أفكر فیه: أنت فائق الثَّراء -على الأقل أنت تخبرني

ً



دومًا بذلك- وهي في فقر مدقع. بضعة جنیهات لن تحدث فرقًا لك، وقد تعني لها
الكثیر. الآن أفكر في أنه إذا تمت مفاتحتها بشكل مناسب -أعتقد أنكم أنتم الحیوانات
تستعملون كلمة تسویة- یمكنك أن تتوصل إلى ترتیب ما قد تسمح لك من خلاله أن
تلبس رداءها وقلنسوتها وغیرها، ویمكنك الهرب من القلعة باعتبارك المرأة الغسالة

الرسمیة. أنتما متشابهان في كثیر من الملامح، لا سیما فیما یخص الهیئة».
قال العلجوم وقد استشاط غضبًا: «لسنا متشابهین، لدي هیئة على قدر كبیر من

الأناقة، لما أنا علیه».
أجابت الفتاة: «وكذلك لدى عمتي، لما هي علیه. لكنها تملكها على طریقتها. أیها

الحیوان البشع المتفاخر الجحود. أهذا جزاء أسفي علیك ومحاولتي مساعدتك؟!»
قال العلجوم بسرعة: «نعم، نعم، هذا صحیح، جزیلاً لك على مساعدتك بالتأكید،
ید علجوم، صاحب قصر لكن انظري هنا! أنت بالتأكید لا تریدین أن یذهب السَّ

العلجوم، إلى الریف متنكرًا في زي غسالة ملابس!»
أجابت الفتاة بحیویة كبیرة: «إذن یمكنك أن تبقى هنا باعتبارك علجومًا، أفترض

أنك ترید أن تذهب بعربة یجرها أربعة أحصنة!»
ادق مستعدًا دومًا لیعترف لنفسه بأنه مخطئ. كان العلجوم الصَّ

قال: «أنت فتاة طیبة ولطیفة وذكیَّة، وأنا علجوم متفاخر وأحمق بالفعل. قدمیني إلى
یدة العظیمة سنتمكن من ترتیب عمَّتك الفاضلة لو سمحت، ولا شك لدي أني والسَّ

شروط مرضیة لكلا الطرفین».
مساء الیوم التالي، أدخلت الفتاة عمَّتها إلى زنزانة العلجوم وهي تحمل غسیله
یدة المسنة قد أُعدت مسبقًا للمقابلة، ومرأى الأسبوعي مثبتًا في منشفة. كانت السَّ
عدد من الجنیهات الذَّهبیة التي وضعها العلجوم بشكل تأملي على الطاولة واضحة
للعیان، أتمَّ المسألة بخصوصیة ولم یترك سوى القلیل لمناقشته قدمًا. حصل العلجوم
رط مقابل نقوده على رداء قطني ملون ومریلة وشال وقلنسوة سوداء رثَّة. كان الشَّ
یدة المسنة هو أن تكمَّم وتقید وتلقى في زاویة. شرحت أنها الوحید الذي وضعته السَّ
تأمل بهذه الحیلة غیر المقنعة، المدعومة بخیال فاتن استطاعت تقدیمه بنفسها أن

تحتفظ بمنصبها على الرغم من المظهر المثیر للشك للأمور.
جن بأسلوب ما دون أن ابتهج العلجوم لدى سماعه الاقتراح. قد یسمح له بمغادرة السِّ
جان تتلطخ سمعته باعتباره شخصًا خطیرًا ویائسًا، فساعد عن طیب نفس ابنة السَّ
في جعل عمتها تظهر قدر الإمكان على أنها ضحیة الظروف التي لم یكن لها سلطة

علیها.
درة، أنت على قالت الفتاة: «الآن دورك أیها العلجوم، اخلع ذلك المعطف وتلك الصُّ

حالك سمین بما فیه الكفایة».
ال بطیَّات حك، عمدت إلى إلباسه الرداء القطني الملون، ورتبت الشَّ منتفضة بالضَّ

احترافیة، وربطت أشرطة القلنسوة الرثة تحت ذقنه.
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قهقهت قائلة: «أنت صورة طبق الأصل عنها، لكني واثقة من أنك لم تبدُ قط محترمًا
ولو قلیلاً في حیاتك كلها سابقًا. الآن وداعًا أیها العلجوم وحظًا سعیدًا. اذهب مباشرة
على الطریق التي جئت منها، وإذا قال لك أحد شیئًا، وهذا ممكن الحدوث، فلن
یكونوا سوى من الرجال، یمكنك أن تمازحهم قلیلاً بالطبع، لكن تذكَّر أنك أرملة

وحیدة تمامًا في العالم ولدیها سمعة یمكن أن تخسرها».
بقلب مرتجف لكن بخطوة حازمة قدر الإمكان، تقدَّم العلجوم باحتراس نحو ما بدت
أنها المهمة الأكثر خطورة ورعونة، لكن سرعان ما تفاجأ باستمتاع عندما وجد إلى
أي حد سهلت الأمور علیه، وتذلل قلیلاً إزاء فكرة أن كلاً من شهرته والجاذبیة التي
بدا أنها تلهمها، كانت حقًا تخص شخصًا آخر. بدت هیئة غسالة الملابس الجاثمة في
ردائها القطني المألوف جواز مرور لكل باب مسدود وبوابة كئیبة حتى عندما تردد
حیح الذي ینبغي له أن یتخذه، وجد أن الحارس یساعده غیر واثق من الاتجاه الصَّ
اي على الخروج من هذا المأزق عند البوابة التالیة حریصًا على الذَّهاب لتناول الشَّ
مستدعیًا إیاه لیأتي على الفور ولا یدعه ینتظر هناك طوال اللیل. شكلت النكات
المازحة والظریفة التي كان عرضة لها، التي وجب علیه بالطبع أن یرد علیها
إجابات فعالة ومحفزة، بالفعل الخطر الرئیس، لأن العلجوم كان حیوانًا ذو إحساس
قوي بكرامته وكانت الممازحة غالبًا (فكَّر) فقیرة وخرقاء والنكات تفتقر إلى
الظرف كلیًا. مع ذلك حافظ على رباطة جأشه بصعوبة كبیرة، لاءم ردوده مع
صحبته ومهنته المفترضة، وبذل أفضل ما بوسعه كي لا یتخطى حدود الذَّوق

لیم. السَّ
بدا له أن ساعات مرت قبل أن یعبر الفناء الأخیر، رافضًا الدَّعوات الملحة من
حجرة الحرس الأخیرة، وتملَّص من ذراعي الحارس الأخیر الممدودتین، یتذرع
. لكن سمع أخیرًا صوت طقطقة البوابة بشغف مصطنع طلبًا لعناق وحید وداعيٍّ
الفرعیة في الباب الخارجي العظیم من خلفه، شعر بالهواء المنعش للعالم الخارجي

على جبینه القلق وعرف أنه بات حرًا.
دائخ بالنجاح الیسیر لمأثرته الجریئة، مشى سریعًا نحو أضواء البلدة، لیس لدیه ولو
أدنى فكرة عما علیه أن یفعل فیما بعد، لكنه كان واثقًا تمامًا من أمر واحد، أن علیه
أن یتنحى بأسرع ما یمكن من الحي الذي كانت فیه السیدة التي اضطر إلى تمثیلها

شخصیة معروفة جیدًا وشهیرة.
وفیما كان یسیر قدمًا متأملاً لفتت انتباهه أضواء حمراء وخضراء على مسافة
لیست بعیدة نحو أحد أطراف البلدة، وصوت لهاث المحركات وشخیرها وتصادم
العربات المتحولة وقع على مسامعه. فكَّر: «آها! هذه قطعة من الحظ! محطة قطار
هي ما أریده في العالم كله في هذه اللحظة، وأكثر من ذلك، لست بحاجة لتكبد عناء
الذهاب إلى البلدة لأستقله، ولیس عليَّ أن أدعم هذه الشخصیة المهینة بأجوبة
بارعة، وهي على الرغم من فعالیتها الكاملة فإنها لا تدعم إحساس المرء باحترامه

لذاته».
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وعلى ذلك شق طریقه إلى المحطة، وراجع جدول المواعید، ووجد أن قطارًا ذاهبًا
في اتجاه بیته تقریبًا كان من المنتظر أن ینطلق خلال نصف ساعة. قال العلجوم
ومعنویاته ترتفع بسرعة «مزید من الحظ!» وذهب إلى مكتب الحجز لشراء

تذكرته.
أعطى اسم المحطة التي عرف أنها الأقرب إلى القریة التي كان قصر العلجوم
روریة حیث ینبغي الریفي أهم معالمها، وتلقائیًا وضع أصابعه باحثًا عن النُّقود الضَّ
أن یكون جیب صدرته. لكنه فوجئ بالرداء القطني الذي وقف إلى جانبه بنبل حتى
الآن، الذي كان قد نسي أمره بدناءة، قد تدخل وخیب جهوده. بنوع من كابوس كافح
مع الشيء الغریب العجیب الذي بدا أنه یمسك یدیه، ویحول جمیع الجهود القویة إلى
ماء وسخر منه طوال الوقت، فیما انتظر مسافرون آخرون كانوا مصطفین في
الطابور من خلفه بفارغ الصبر، یقدمون اقتراحات قیمة إلى حد ما وتعلیقات
صارمة ومفیدة إلى حد ما. أخیرًا، بطریقة ما، لم یفهم مطلقًا وصحیحًا كیف كسر
درة على الدوام، العوائق وحقق الهدف ووصل إلى حیث توجد جمیع جیوب الصُّ
ووجد أنه لیس فقط لا یوجد نقود، بل ما من جیب لتوضع فیه، وما من صدرة كي

یكون لها جیب!
ثار فیه الرعب عندما تذكَّر أنه ترك معطفه وصدرته في زنزانته ومعهما محفظته
اعة وأعواد الثقاب ومقلمة وكل ما یجعل الحیاة تستحق أن والنقود والمفاتیح والسَّ
تُعاش، كل ما یمیز الحیوان كثیر الجیوب، سید الإبداع، عن الإنتاجات الوضیعة
التي لا تملك سوى جیبًا واحدًا أو دون جیوب على الإطلاق، تثب أو تتجول بصورة

متساهلة غیر مجهزة للمنافسة الحقیقیة.
ببؤس بذل جهدًا وحیدًا یائسًا لیتدبر الأمر، وبعودة إلى خلقه القدیم الممتاز قال
بمزیج من رجل ذي مكانة اجتماعیة وأستاذ جامعي: «انظر! أجد أني نسیت
محفظتي. فقط أعطني تلك التَّذكرة، لو سمحت، وسأرسل النقود غدًا، أنا معروف

جیدًا في هذه الأنحاء».
وداء لحظة ثم ضحك. قال: «یجب أن حدَّق الموظف فیه وفي القلنسوة الرثَّة السَّ
أفكر في أنك معروفة جیدًا في هذه الأنحاء، لو جربت هذه اللعبة في أحوال كثیرة.

ابتعدي عن النافذة من فضلك یا سیدة، أنت تعترضین سبیل المسافرین الآخرین!»
كان رجل عجوز ینخسه في ظهره منذ بضع لحظات، الآن دفعه بعیدًا، والأسوأ من
ذلك أنه خاطبه متعالیا قائلاً: «یا امرأة»؛ ما أغضب العلجوم أكثر من جمیع ما

حدث تلك الأمسیة.
ة حیث كان یقف القطار متحیرًا ومفعمًا بالیأس تجوَّل على غیر هدى على المنصَّ
عب، فكَّر، أن یكون على مسافة وقد سالت الدُّموع على جانبي أنفه. كان من الصَّ
ن التَّافه أمان وتقریبًا في البیت، وأن یعترضه نقص بضعة شلنات قذرة وسوء الظَّ
من قبل موظفین مأجورین. سیكتشف هربه سریعًا جدًا وستبدأ المطاردة، قد یلقى
جن، وخبز وماء وقش، القبض علیه، یشتم ویقید بالأغلال، یجر ثانیة إلى السِّ



اخرة التي سیسمعها من الفتاة! ما حراسه وعقوباته ستتضاعف، ویا للتعلیقات السَّ
كان یمكن أن یفعل؟ لم یكن سریع القدمین، كان یمكن التعرف على هیئته للأسف.

ألا یمكنه أن یندسَّ تحت مقعد عربة؟ لقد رأى هذه الطریقة معتمدة من قبل تلامیذ
المدرسة عندما انحرفت نقود الرحلة المقدمة من قبل آباء حسني الانتباه، إلى نهایات
مختلفة أفضل. عندما فكر وجد نفسه أمام القطار الذي زیته سائقه الحنون ومسحه
ولاطفه عمومًا، وهو رجل ضخم الجسم یحمل علبة زیت في ید وقطعة من نفایات

القطن في الأخرى.
قال سائق القطار: «مرحبًا، یا أماه! ما المشكلة؟ لا تبدین مبتهجة».

قال العلجوم وهو یبكي من جدید: «أوه یا سیدي! أنا غسالة ملابس شقیة مسكینة،
ولقد ضیعت جمیع نقودي، ولا یمكنني دفع ثمن التذكرة، ویجب أن أصل إلى البیت

اللیلة بطریقة ما، ولا أعرف ماذا عليَّ أن أفعل. یا إلهي، یا إلهي!»
قال سائق القطار متأملاً: «هذا خطب سیئ بالفعل، ضیعت نقودك ولا تستطیعین

الوصول إلى البیت، وأعتقد أن هناك عددًا من الأطفال في انتظارك أیضًا؟»
غار سوف یكونون جائعین- انتحب العلجوم: «عدد كبیر منهم. والأبریاء الصِّ
ویعبثون بأعواد الثقاب-ویعبثون بالمصابیح ویتشاجرون بحماس عمومًا. یا إلهي، یا

إلهي!»
ائق الطیب: «حسنًا سأخبرك ما سأفعل، تقولین إنك تعملین في غسیل قال السَّ
الملابس، هذا حسن جدًا. وأنا سائق قطار كما ترین جیدًا، ولا أنكر أنه عمل قذر
جدا. یستهلك القمصان حقًا إلى أن تعبت زوجتي من غسیلها. لو تغسلین عدَّة
قمصان من أجلي لدى وصولك إلى البیت وترسلینهم سأمنحك حقَّ الركوب في
ركة، لكننا لسنا صعبي الإرضاء في تلك قطاري. إنه أمر مخالف لقوانین الشَّ

الأنحاء البعیدة عن مركز المدینة».
تحوَّل بؤس العلجوم طربًا عندما تسلق بتوق إلى موضع السّائق في القطار. بالطبع
لم یسبق له أن غسل قمیصًا في حیاته، ولم یستطع حتى لو حاول أن یفعل، وبأي
حال لم یكن ینوي أن یبدأ، لكنه فكَّر: «عندما أصل إلى البیت بأمان، إلى قصر
العلجوم الریفي، وأمتلك ثانیة نقودًا وجیوبًا لأضعها فیها، سوف أرسل إلى سائق
القطار مبلغًا من المال یكفي لیدفع ثمن غسیل كمیة كبیرة من الملابس، وذلك سوف

یكون الأمر نفسه أو أفضل منه».
ب، صفَّر سائق القطار في رد مبهج، وخرج القطار من لوَّح الحارس بعلمه المرحِّ
رعة واستطاع العلجوم أن یرى إلى جانبیه الحقول المحطة. عندما ازدادت السُّ
الحقیقیة والأشجار والأسیجة والأبقار والأحصنة، كلها تحلق مارة به، وعندما فكر
كیف أن كل دقیقة تقربه من قصر العلجوم الریفي ومن أصدقائه العطوفین، من
المال لیخشخش في جیوبه، وسریر ناعم لینام فیه، وأطایب لیأكلها، وثناء وإعجاب
عند تلاوته مغامراته وفطنته الفائقة، بدأ یذرع المكان جیئة وذهابًا ویصرخ ویغني
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ائق العظیمة الذي صادف غسالة ملابس من قبل، بین مقاطع أغنیة أثارت دهشة السَّ
فترات طویلة متقطعة، لكن أبدًا لیس واحدة مثل هذه.

كانوا قد قطعوا من الأمیال الكثیر الكثیر، وكان العلجوم یفكر بالفعل في ما یمكن أن
یتناوله على العشاء حالما یصل إلى البیت، عندما لاحظ أن سائق القطار كان ینحني
مع تعلو وجهه علائم الذهول. ثم رآه یصعد نحو على جانب القطار ویصیخ السَّ
الفحم ویحدق من أعلى القطار ثم عاد وقال للعلجوم: «إنه أمر غریب جدًا، نحن
آخر قطار یسیر في هذا الاتجاه اللیلة، ومع ذلك أقسم أني سمعت قطارًا آخر

یتبعنا!»
توقَّف العلجوم عن مجونه الأرعن في الحال. أصبح مكتئبًا ورزینًا وجعله ألم رتیب
في أسفل عموده الفقري متصلٌ بساقیه یرغب في الجلوس ویحاول یائسًا عدم

التفكیر في جمیع الاحتمالات.
د نفسه على في هذا الوقت كان القمر یشع ساطعًا، وتمكن سائق القطار، وقد وطَّ

كة من خلفه على مسافة بعیدة. الفحم، من رؤیة السِّ
نادى في الحال: «یمكنني أن أراه بوضوح الآن! إنه قطار على سكتنا، قادم بسرعة

عظیمة! یبدو كما لو أننا ملاحقین!»
حاول العلجوم البائس جاثمًا في غبار الفحم أن یفكر جاهدًا في شيء یفعله وفي

داخله رغبة موحشة في النجاح.
صاح سائق القطار: «إنهم یتقدمون سریعًا! والقطار یعج بعدد كبیر من الأشخاص
على نحو غریب! رجال مثل حراس عتاق یلوحون بأسلحة قدیمة، رجال شرطة
یعتمرون الخوذات، یلوحون بالهراوات، ورجال یعتمرون قبعات رثة، من الواضح
أنهم مخبرون لا مجال للخطأ حتى من هذه المسافة، یرتدون ملابس مدنیة، یلوحون
بمسدسات وبعصي المشي، جمیعهم یلوحون ویصرخون بالأمر نفسه: «توقف،

توقف، توقف!»
ثم خرَّ العلجوم على ركبتیه بین الفحم وبكى رافعًا كفیه المشبوكتین مبتهلاً:
ید سائق القطار اللطیف، وسأعترف بكل شيء! «أنقذني، فقط أنقذني یا عزیزي السَّ
أنا لست غسالة الملابس البسیطة التي أبدو علیها! لیس لدي أطفال أبریاء أو غیر
هیر والمعروف، مالك ید العلجوم الشَّ أبریاء في انتظاري! أنا علجوم… السَّ
الأراضي، هربت للتو بجسارتي العظیمة وذكائي من زنزانة كریهة طرحني فیها
أعدائي، وإذا أعاد هؤلاء الأشخاص على متن ذلك القطار القبض عليَّ سوف تكون

سلاسل وخبز وماء وقش وبؤس مرة أخرى للعلجوم البريء التعیس المسكین!»
نظر سائق القطار نحوه بقسوة شدیدة وقال: «قل الحقیقة، لِم وُضعت في السجن؟»

قال العلجوم المسكین وقد احمر وجهه بشدَّة: «لم یكن أمرًا عظیمًا، حسبي أني
اقترضت سیارة بینما كان أصحابها یتناولون الغداء، لم یكن لهم حاجة إلیها ذلك
الحین. لم أنوِ سرقتها حقًا لكن النَّاس -لا سیَّما القضاة- یتخذون مثل هذه الآراء

القاسیة عن التصرفات الطائشة والمقدامة».
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نظر سائق القطار بوقار شدید وقال: «أخشى أنك كنت بالفعل علجومًا خبیثا وینبغي
لي تقدیمك إلى العدالة المهانة. لكنك -كما هو واضح- في عسر مؤلم وضیق لذا لن
یارات، ومن ناحیة أخرى لا أحب تلقي أتخلى عنك. أنا من ناحیة لا أحب السَّ
رطة عندما أكون على متن قطاري. ومرأى حیوان دامع الأوامر من رجال الشُّ
یجعلني دومًا أشعر بأني غریب ورقیق القلب. لذا ابتهج أیها العلجوم! سوف أفعل ما

بوسعي، وقد نتغلب علیهم!»
رر، وثب وراحا یجرفان الفحم باهتیاج وصنعا منه أكوامًا، هدر الأتون، تطایر الشَّ
القطار وتأرجح لكن مطاردیهم ظلوا یتقدمون ببطء. مسح سائق القطار جبینه بخرقة
من القطن مطلقًا تنهیدة وقال: «أخشى أنه لا فائدة أیها العلجوم. كما ترى إنهم
یجرون سریعًا ولدیهم القطار الأفضل. بقي لنا فقط أمر واحد لنفعله وهو فرصتك
الوحیدة، لذا اسمع بانتباه شدید لما سأقوله لك. على مسافة قصیرة قدمًا یوجد نفق
كة عبر غابة كثیفة. الآن سوف أقود طویل، وعلى الجانب الآخر من ذلك تمر السِّ
القطار بأقصى سرعة ممكنة عندما نعبر النفق، لكن الآخرون سوف یبطئون قلیلاً
بطبیعة الحال خوفًا من حادث. عندما نمر به سوف أوقف المحرك وأدوس على
المكابح بقوة قدر الإمكان وعندما تكون اللحظة آمنة لتفعل ذلك یجب أن تقفز
وتختفي في الغابة قبل أن یخرجوا من النفق ویرونك. ثم سوف أتقدم بأقصى سرعة
ثانیة، ویمكنهم مطاردتي لو شاؤوا ذلك طالما یحبون وبقدر ما یحبون. الآن كن

مستعدًا لتقفز عندما أخبرك!»
ما المزید من الفحم ودخل القطار في النَّفق واندفع المحرك وهدر وجلجل إلى أن كوَّ
خرجوا أخیرًا من الجانب الآخر نحو الهواء المنعش وضوء القمر المسالم وشاهدا
ائق المحرك كة. أوقف السَّ الغابة تمتد قاتمة ومعینة على كل جانب من جانبي السِّ
وشغل المكابح، نزل العلجوم على الدرجة وعندما أبطأ القطار إلى سرعة المشي

تقریبًا، سمع السائق ینادي: «الآن اقفز!»
قفز العلجوم وتدحرج على حاجز ترابي واطئ ونهض سلیمًا، اندفع نحو الغابة

واختفى.
اختلس النظر فرأى قطاره یسرع ثانیة ویختفي بسرعة عظیمة. ثم ظهر فجأة من
النفق القطار اللاحق یهدر ویصفر، یلوح أفراد طاقمه المتنافرون بأسلحتهم المختلفة
ویصرخون: «توقف! توقف! توقف!» بعدما مروا ضحك العلجوم ضحكًا صادقًا

جن. للمرة الأولى منذ أن كان مرمیًا في السَّ
حك عندما تبادر إلى ذهنه أن الوقت الآن متأخر جدًا، لكنه توقف سریعًا عن الضَّ
واللیل مظلم وبارد، وكان في غابة مجهولة دون نقود أو حظ في تناول العشاء، ولا
مت القاتل الذي یسود كل شيء بعد هدیر یزال بعیدًا عن أصدقائه وبیته، وشكل الصَّ
وجلجلة القطار نوعًا من الصدمة. لم یجرؤ على مغادرة ملجأ الأشجار، لذا دخل

الغابة مع فكرة ترك السكة الحدیدیة أبعد ما یمكن خلفه.
كان قد أمضى أسابیع كثیرة جدًا بین الجدران، ولذلك وجد الغابة غریبة وعدائیة
وفكر في أنها تمیل إلى السخریة منه. طیور «ملهى الرعیان» مصدرة خشخشتها
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الآلیة، جعلته یفكر في أن الغابة تعج بالحراس الباحثین الذي یقتربون منه. بومة
ة، حفَّ جناحها بكتفه، جعلته یقفز وهو على یقین بشع من أنها تهوي نحوه دون ضجَّ
ید، ثم رفرفت مبتعدة مثل عثَّة تضحك ضحكتها الخفیضة: «هو! هو! هو!» التي
فكر العلجوم في أنه تصرف یفتقر إلى حسن الذوق. ما إن التقى بثعلب، توقف
وطالعه بطریقة ساخرة وقال: «مرحبًا، أیتها المرأة الغسالة! فردة جوارب وكیس
مخدَّة مفقودین هذا الأسبوع! احرصي على عدم حدوث ذلك مرة ثانیة!» واختال

مبتعدًا یضحك.
نظر العلجوم من حوله باحثًا عن حجر لیرمیه به، لكنه لم یفلح في العثور على
واحد، وهذا ضایقه أكثر من أي شيء. أخیرًا، باردًا وجائعًا ومتعبًا، اتخذ من شجرة
مجوفة ملاذًا، حیث صنع لنفسه سریرًا مریحًا قدر المستطاع من أغصان وأوراق

باح. متساقطة، وغطَّ في نوم عمیق حتى الصَّ
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل التاسع 

الجمیع عابرو سبیل
یف كان جرذ الماء ضجرًا ولم یعرف لذلك سببًا معینًا. كان ماثلاً للعیان أن أبهة الصَّ
لم تزل في أوجها الأقصى، ورغم أن اللون الأخضر في المساحات المحروثة كان
قد تنحى لیأخذ الذهبي مكانه، ولو أن أشجار الغبیراء تحمر، وشراسة مصفرة تقطع
الغابات هنا وهناك، لم یزل حضور الضوء والدفء واللون غیر منقوص، في
غیاب أي هواجس باردة من العام المنصرم. لكن الجوقة الثابتة من البساتین
والأسیجة كانت قد تراجعت إلى تسبیحة مسائیة عادیة بعدد قلیل من المؤدین، غیر
أنهم لا یعرفون الكلل، كان طائر أبو الحناء قد أخذ یثبت نفسه مرة أخرى، والهواء
امتزج بشعور التغییر والرحیل. كان قد مضى وقت طویل بالطبع على صمت طائر
الوقواق، لكن كان أصدقاء كثر آخرون من الطیور مفقودین أیضًا منذ أشهر بعد أن
غیر، وبدا أن المصفوفات شكلوا جزءًا من المناظر الطبیعیة المألوفة ومجتمعها الصَّ
الكثیفة تنحل باطراد یومًا بعد یوم. رأى الجرذ، المراقب دومًا لكل حركة مجنَّحة،
أنها كانت تجنح یومیًا نحو الجنوب، وفكر حتى عندما استلقى في سریره لیلاً أنه
یمكنه أن یمیز الخفقان عابرًا في الظلمة العلویة، وارتعاش أجنحة الطیور البرمة

منصاعة للنداء الآمر.
كان لفندق الطبیعة الكبیر موسمه مثل بقیَّة الفنادق. وفیما یحزم النُّزلاء أمتعتهم
الواحد تلو الآخر، یسددون الأجرة، ویرحلون، ویتناقص عدد مقاعد مائدة الطعام
على نحو مثیر للشفقة مع توالي الوجبات، عندما تغلق صفوف من الغرف، ویرفع
السّجاد، ویسرّح النُّدل، لا یمكن للمقیمین من النزلاء في هذا الفندق حیث یبیتون
ویتناولون وجباتهم، حتى إعادة الافتتاح الكاملة السنة القادمة، إلا أن یكونوا متأثرین
يء بكل هذه الرفرفة وعبارات الوداع، هذه المناقشة الحماسیة للخطط بعض الشَّ
حبة. یضطرب والمسارات والمساكن الجدیدة، هذا الانكماش الیومي في مجرى الصُّ
المرء ویكتئب وینزع إلى أن یكون نكدًا. لماذا هذه الرغبة الملحة في التغییر؟ لماذا
لا یظلون بهدوء هنا مثلنا ویمرحون؟ أنتم لا تعرفون هذا الفندق خارج الموسم، وكم
نة الممتعة كاملة حتى نهایتها. كل نتسلى فیما بیننا نحن الذین نبقى ونشهد مرور السَّ
شيء حقیقي جدًا بلا شك، یجیب الآخرون دومًا، نحن نغبطكم تمامًا، وربما في سنة
أخرى، لكن الآن لدینا التزامات، وهناك تنتظرنا الحافلة عند الباب، حان وقتنا! لذا
یرحلون بابتسامة وإیماءة، ونفتقدهم ونشعر بالامتعاض. كان الجرذ حیوانًا من
النَّوع المكتفي بذاته، والمتجذر في الأرض، یقیم أینما یذهب، مع ذلك لم یستطع إلا

أن یلاحظ ما یتخلل الهواء وأن یشعر بشيء من أثره في عظامه.
مع انطلاق كل هذه الرفرفة كان یصعب على المرء أن یقرَّ بجدیة على شيء.
مبتعدًا عن جانب الماء حیث انتصب الأسل كثیفًا وطویلاً في جدول أخذ یتثاقل
ة وینخفض، تجوَّل نحو الریف، عبر حقلاً أو اثنین من المراعي التي تبدو الآن مغبرَّ
وجافَّة، واندفع في بحر عظیم من القمح الأصفر والمتموج والمدمدم، الزاخر بحركة

أ َّ أ



هادئة وهمسات صغیرة. هنا أحبَّ أن یتجول غالبًا عبر غابة من سیقان قویة صلبة
حملت على رأسها سماؤهم الذَّهبیة -سماء كانت ترقص دومًا، تومض، تتحدث

برفق، أو تتأرجح بقوة مع الریح العابرة، وتسترد نفسها بخبطة وضحكة مرحة.
غار، مجتمع مكتمل بحدِّ ذاته، یعیش كان لدیه هنا أیضًا الكثیر من الأصدقاء الصِّ
حیاة تامَّة ونشطة، لكن یجد دومًا لحظة فائضة للثرثرة ولتبادل الأخبار مع زائر.
الیوم، مع ذلك، ولو أنهم كانوا لطفاء بما فیه الكفایة، بدا كل من فأر الحقل وفأر
الحصاد مهمومًا. كان الكثیرون یحفرون ویشقون الأنفاق بانهماك، تجمَّع آخرون
معًا في مجموعات صغیرة یتفحصون خططًا ورسومات لشقق صغیرة، قیل إنها
مرغوب فیها ومتراصة، وتقع في مكان ملائم قرب المخازن. كان البعض ینقل
نادیق المتربة وسلال الملابس، وانهمك آخرون كثیرًا بالفعل في حزم الصَّ
عیر وفان والشَّ حاجیاتهم، بینما انتشرت في كل مكان أكوام وحزم القمح والشُّ

وأخشاب الزان والبندق المعدَّة للنقل.
صاحوا حالما رأوه: «ها هو الجرذون العجوز! تعال وساعدنا أیها الجرذ ولا تقف

مكتوف الیدین!»
قال جرذ الماء بحدَّة: «أي نوع من الألعاب تلعبون؟ تعلمون أنه لم یحن الوقت بعد

تاء، لا یزال الوقت مبكرًا!» للتفكیر في مرابع الشِّ
شرح فأر حقل بحیاء إلى حدٍّ ما: «أوه نعم، نعلم ذلك، لكن من الجید دومًا أیضًا أن
یكون لدیك متسع من الوقت، ألیس كذلك؟ نحن علینا حقًا نقل جمیع الأثاث والحقائب
والمؤن من هنا قبل أن تبدأ تلك الآلات المروعة بالقرقعة حول الحقول، ثم كما تعلم
یتم اختیار أفضل الشقق سریعًا في هذه الأیام، وإذا تأخرت علیك أن تقنع بأي شيء،
وهي بحاجة إلى قدر كبیر من العمل أیضًا قبل أن تكون جاهزة للانتقال إلیها.

بالطبع نحن مبكرین، نعلم ذلك، لكننا فقط بدأنا للتو».
قال الجرذ: «أوه دعكم من البدایات، إنه یوم بهي. تعالوا لنذهب في رحلة تجذیف،

أو جولة على طول الأسیجة، أو نزهة في الغابة، أو شيء ما».
أجاب فأر الحقل بعجلة: «حسنًا، لا أظن أننا نستطیع الیوم، شكرًا لك، ربما في یوم

آخر، عندما یكون لدینا مزید من الوقت…»
التفت الجرذ مصدرًا شخیر ازدراء وهو ینوي المغادرة، وتعثَّر بصندوق قبعات.

قال فأر الحقل بعناد إلى حدٍّ ما: «لو أن النَّاس یكونون أكثر یقظة ویبصرون
طریقهم، ما كانوا لیؤذوا أنفسهم… وینسوا أنفسهم. تذكَّر أن ذلك ینطبق على الجمیع
أیها الجرذ! من الأفضل أن تجد لك مكانًا لتجلس. ربما نكون خلال ساعة أو اثنتین

أكثر حریة لمواكبتك».
«أستطیع أن أرى أنكم لن تكونوا أحرارًا كما تقول، لیس قبل حلول عید المیلاد»،

رد الجرذ بكثیر من التذمر، عندما سار بحذر شدید وخرج من الحقل.
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عاد إلى نهره ثانیة في شيء من الیأس، نهره القدیم المخلص الثابت الذي لم یستعد
تاء. للرحیل یومًا، لم ینتقل ولم یذهب إلى مرابع الشِّ

فة على مجثم طائر لال المنتشر على حاشیة الضِّ ص خلال صفصاف السِّ تلصَّ
سنونو، انضمَّ الآن إلى سنونو ثانٍ ثم ثالث وتحدثت الطیور المتململة معًا بضجر

على أغصانها بجدیة وبصوت منخفض.
قال الجرذ وهو یتمشى نحوهم: «ماذا؟ الآن، فیم العجلة؟ أرى أنه ببساطة أمر

مضحك».
أجاب أول سنونو: «أوه، نحن لن نغادر الآن إذا كان هذا ما تقصده، إننا فقط نضع
نة الخطط ونرتب الأمور. نناقش الأمر كما تعلم، أي مسار سوف نسلك هذه السَّ

وأین سنتوقف؟ هذا كله یشكل نصف التسلیة!»
قال الجرذ: «التسلیة؟ الآن هذا تمامًا ما لا أفهمه. إذا كان علیكم مغادرة هذا المكان
غیرة التي استقریتم فیها، لا المبهج وأصدقاؤكم الذین سوف یفتقدونكم، وبیوتكم الصَّ
اعة سوف تذهبون بشجاعة وتواجهون جمیع شك عندي أنكم عندما تدق السَّ
المتاعب والمشقات والتغییر والجدة، وتدعون أنكم لستم تعساء. لكن أن ترغبوا في

التحدث عنه أو حتى التفكیر فیه إلى أن تضطروا حقًا إلى…»
قال السنونو الثَّاني: «لا، أنت لا تفهم، بطبیعة الحال، في البدء نحس بقلق عذب
یضطرب في داخلنا، ثم تعود الذكریات واحدة فواحدة، مثل الحمام الزاجل. إنها
ترفرف عبر أحلامنا لیلاً، تطیر معنا في دوراننا وطوافنا في النهار. نتشوق للتحقق
بعضنا من بعض، لتبادل الآراء كي نؤكد لأنفسنا أن كل شيء كان صحیحًا حقًا،
عندما تعود روائح وأصوات وأسماء الأماكن التي طال نسیانها واحدة فواحدة

تدریجیًا ملوحة لنا».
نة؟ سوف نفعل جمیعنا اقترح جرذ الماء بحزن: «ألا یمكنكم أن تتوقفوا فقط هذه السَّ
ما بوسعنا لنجعلكم تشعرون بالارتیاح. لیس لدیكم فكرة أي تسلیة نحظى بها هنا،

فیما أنتم بعیدون».
نونو الثالث: «حاولت التوقف سنة واحدة، أصبحت مولعًا بالمكان حتى أني قال السُّ
تریثت وتركت الآخرین یذهبون دوني عندما حان الوقت. كان كل شيء لبضعة
أسابیع جید بما فیه الكفایة، لكن فیما بعد، أوه یا لطول اللیالي المرهق! الأیام الباردة
غیر المشمسة! الهواء شدید البرودة ورطب وما من حشرة في الأرض! لا لم یكن
جیدًا، تحطمت شجاعتي، وذات لیلة باردة عاصفة طرت محلقًا نحو الداخل بسبب
رقیة القویَّة. كانت تثلج بغزارة عندما خفقت بجناحي عبر معابر العواصف الشَّ
الجبال العظیمة وكان عليَّ أن أكافح بصلابة لأتجاوزها، لكن لن أنسى أبدًا السعادة
ة ظهري ثانیة عندما هبطت سریعًا مس الحارَّ التي شعرت بها عندما ضربت الشَّ
نحو البحیرات التي تمتد هادئة وشدیدة الزرقة تحتي وطعم أول حشرة سمینة أكلتها!
كان الماضي مثل حلم سیئ، والمستقبل إجازة سعیدة عندما انتقلت نحو الجنوب
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أسبوعًا تلو الآخر بسهولة وكسل، أتریث بقدر ما أجرؤ لكن دومًا أسمع النداء، لا،
لدي تحذیري، لم أفكر ثانیة في العصیان قط».

ثرثر السنونوان الآخران حالمین: «آه، نعم، نداء الجنوب، الجنوب! أغانیه وألوانه
وهواؤه المشع! أوه هل تذكر…» وانزلقوا في تذكر شغوف ناسین أمر الجرذ، الذي
أصغى مسحورًا واحترق قلبه في داخله. عرف في داخله أیضًا أن ذلك الوتر الذي
كان هاجعًا حتى الآن وغیر مشبوه كان یتحرك أخیرًا. مجرد ثرثرة هؤلاء الطیور
احبة والمكررة، امتلكت مع ذلك القوة لتوقظ هذا الذاهبین إلى الجنوب، تقاریرهم الشَّ
الإحساس الجدید البري وتثیره أكثر فأكثر، ماذا قد تفعل لحظة واحدة من الشيء
مس الحقیقیة الجنوبیة، نفحة واحدة من الحقیقي فیه، لمسة شغوفة واحدة من الشَّ
العطر الأصلي؟ بعینین مغمضتین تجرأ أن یحلم للحظة في عزوف كامل، وعندما
نظر ثانیة بدا النهر باردًا وفولاذیًا، الحقول الخضراء رمادیة ومعتمة. ثم بدا كما لو

عیفة لخیانته. أن قلبه المخلص یبكي حزنًا على نفسه الضَّ
نونو بغیرة: «لماذا لا تتوقفون عن العودة إذن؟ ما الذي تجدون أنه سأل طیور السُّ

غیر الفقیر الأغبر؟» یجذبكم في هذا الریف الصَّ
قال أول سنونو: «وهل تظن أن النِّداء الآخر لیس من أجلنا أیضًا، في وقته
المناسب؟ نداء عشب المرج المورق والبساتین الرطبة والدافئة والبحیرات
المسكونة بالحشرات، بالماشیة التي ترعى، بصنع التبن وكل مباني المزرعة تتجمع

طح المثالیة؟» حول منزل أفاریز السَّ
نونو الثَّاني: «هل تفترض أنك الكائن الحي الوحید الذي یصبو بشوق تواق سأل السُّ

لسماع زقزقة طائر الوقواق ثانیة؟»
قال الثَّالث: «سوف نشتاق إلى الدیار مرة أخرى عندما یحین الوقت، إلى زهور
سوسن الماء تتمایل على سطح التَّیار الإنكلیزي. لكن الیوم یبدو ذلك شاحبًا ونحیلاً

وبعیدًا جدًا. دمنا یرقص الآن على موسیقى أخرى».
ثم شرعوا یثرثرون فیما بینهم مرة أخرى، وهذه المرة كانت ثرثرتهم المدوخة عن

حالي. ة، وجدران تسكنها السَّ بحار بنفسجیة، ورمال مصفرَّ
تجول الجرذ بلا هوادة مرة أخرى، وصعد الجرف المرتفع برفق من ضفّة النهر
الشّمالیة، واستلقى مطلاً على سلسلة عظیمة من التلال التي حالت دون رؤیته
المزید جنوبًا، كان هذا الطوق یشكل أفقه البسیط حتى الیوم، مكان قصي بما لا
یمكن لأحد أن یتخیله، الحد الذي لا یكمن وراءه شيء یهتم لرؤیته أو لمعرفته. الیوم
افیة فوق كفافها ماء الصَّ وهو یحدق جنوبًا تضطرب في قلبه حاجة ولیدة، بدت السَّ
الطویل الخفیض نابضة بالوعود، الیوم، كان اللا مرئي كل شيء، المجهول الحقیقة
الوحیدة الواقعیة للحیاة. كانت على هذا الجانب من التلال الآن المساحة الخالیة
الحقیقیة، على الجانب الآخر تكمن البانوراما المزدحمة والملونة التي كانت عینه
الداخلیة تراها بوضوح شدید. أي بحار كانت خلفها خضراء قافزة ومتوجة! أي
مس، تلألأت على امتدادها قصور بیض اتجاه غابة الزیتون! سواحل سابحة في الشَّ
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یا لها من مواني هادئة مزدحمة بإرسالیات بطولیة متجهة إلى جزر أرجوانیة من
التوابل، جزر خفیضة في میاه متراخیة!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

نهض ونزل باتجاه النهر مرة أخرى، ثم غیر رأیه وقصد جانب الممر المترب.
یاج الكثیف البارد الذي جاوره، استطاع أن هناك مستلقیًا نصف مدفون في عقدة السِّ
یستغرق في أفكاره عن الطریق المعبد وكل ذلك العالم العجیب الذي یقود إلیه، عن
جمیع عابري السبیل أیضًا الذین ساروا علیه، وراحوا ینشدون الحظ والمغامرة أو

یعثرون علیهما دون عناء هناك في البعید… البعید!
حل وقع أقدام على مسامعه، وظهرت للعیان هیئة شخص یسیر بضجر بعض
يء، ورأى أنه جرذ، جرذ مترب جدا. عندما وصل إلیه المسافر حیَّاه بإیماءة الشَّ
مهذبة بدت كما لو أنها غریبة -تردد لحظة- ثم انحرف عن المسار بابتسامة قانعة
وجلس بالقرب منه على العشب البارد. بدا متعبًا، فتركه الجرذ یرتاح دون أن
یطرح علیه أي سؤال، متفهمًا بعضًا مما كان یجري في أفكاره، ولم یكن خافیًا علیه
أیضًا الأهمیة التي تضعها جمیع الحیوانات أحیانًا على مجرد رفقة صامتة، عندما

تسترخي العضلات المرهقة ویستریح العقل.
بیل معروقًا وحاد الملامح ومحني الكتفین بعض الشيء، كانت كفوفه كان عابر السَّ
نحیلة وطویلة، عیناه أكثر تغضنًا في الزوایا، وارتدى في أذنیه الوسیمتین الأنیقتین
حلقتین ذهبیتین صغیرتین. كان قمیصه المنسوج أزرق باهت اللون، كان بنطاله
خ مبنیًا على أساس أزرق اللون وحاجیاته الصغیرة التي القصیر المرقَّع والملطَّ

حملها ربطت في مندیل قطني أزرق.
بعدما استراح فترة تنهد الغریب واستنشق الهواء وتطلع إلیه.

أشار: «كانت تلك النفحة الدافئة في النسیم من البرسیم، وتلك أبقار نسمعها تجز
العشب خلفنا وتنفخ بهدوء بین اللقمة والأخرى. أسمع صوت حصادات بعیدة، یعلو
خط أزرق من دخان كوخ تجاه الأرض المشجرة. یجري النهر في مكان قریب،
لأني أسمع صیاح دجاج الماء، وأرى من بنیتك أنك ملاح في المیاه العذبة. كل شيء
یبدو نائمًا، ومع ذلك یجري طوال الوقت. إنها حیاة ملیحة تلك التي تعیشها یا

صدیقي، لا شك الأفضل في العالم، لو أنك فقط تملك ما یكفي من الوقت لتعیشها!»
«نعم، إنها الحیاة، الحیاة الوحیدة لنعیشها»، أجاب جرذ الماء حالمًا ینقصه یقینه

المعتاد المخلص.
أجاب الغریب بحذر: «لم أقل ذلك بالضبط، لكن لا شك إنها الأفضل. لقد جربتها
وأعرف. ولأني جربتها للتو -ستة أشهر منها- وأعرف إنها الأفضل، ها أنا هنا
متقرح القدمین وجائع، أتسكع مبتعدًا عنها، أتسكع نحو الجنوب خلف النداء القدیم

عائدًا إلى الحیاة القدیمة، الحیاة التي هي حیاتي والتي لن تطلق سراحي».
تأمل الجرذ بینه وبین نفسه: «هل هذا إذن واحد منهم؟» وتجاسر بصعوبة على

ؤال عن مقصده وبدا أنه یعرف الجواب جیدًا: «ومن أین أتیت؟» السُّ
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أجاب عابر السبیل بإیجاز مومئًا نحو الشمال: «مزرعة صغیرة جمیلة تمتد في ذلك
الاتجاه، أمرها لا یهم. كان لديَّ كل ما قد أحتاج إلیه -كل ما كان لديَّ الحق في
انتظاره من الحیاة، وأكثر، وها أنا ذا! مع ذلك سعید لكوني هنا أیضًا، سعید لكوني
هنا! الكثیر من الأمیال الإضافیة على الطریق، الكثیر من الساعات تقربني مما

یتمناه قلبي!»
مع إلى صوت كان غائبًا شخصت عیناه اللامعتان نحو الأفق، وبدا أنه یصیخ السَّ
عن تلك المساحة الداخلیة من الأرض، كان صوتًا بشریًا مترافقًا مع الموسیقى

المبهجة عن المراعي والمزارع.
قال جرذ الماء: «أنت لست واحدًا منا، ولست مزارعًا أیضًا، وینبغي لي أن أحكم

أنك لا تنتمي إلى هذا الریف».
أجاب الغریب: «صحیح، أنا جرذ بحري، أنا كذلك، والمیناء الذي أنحدر منه في
الأصل هو القسطنطینیة، ولو أني -إذا جاز القول- نوع من أجنبي هناك أیضًا. لا بدَّ
أنك سمعت عن القسطنطینیة یا صدیقي؟ إنها مدینة جمیلة وعتیقة وماجدة. ولربما
سمعت أیضًا عن سیجور، ملك النرویج، وكیف أبحر إلى هناك بستین سفینة، وكیف
وارع المغطاة على شرفهم بالأرجوان والذَّهب، وكیف نزل عبر هو رجاله الشَّ
الإمبراطور والإمبراطورة وأولموا له على سطح سفینته. عندما عاد سیجور إلى
الوطن، ظلّ الكثیر من مواطنیه وانتسبوا إلى حرس الإمبراطور، وظل أحد أسلافي
فن التي قدمها سیجور للإمبراطور. كنا ملاحین أیضًا، وهو نرویجي المولد، مع السُّ
على الدَّوام ولا عجب، أما أنا فلم یعد مسقط رأسي وطنًا لي أكثر من أي مرفأ جمیل
بین القسطنطینیة ونهر لندن. أعرفها جمیعًا وتعرفني. ضعني على أي من أرصفتها

أو شطآنها فأشعر كما لو أني في البیت ثانیة».
قال جرذ الماء باهتمام متزاید: «أفترض أنك تذهب في أسفار عظیمة، شهور طوال
بعیدًا عن الیابسة ویشح الزاد واحتیاطي الماء، ویناجي عقلك المحیط الجلیل، وكل

ذلك النوع من الأمور؟»
قال جرذ البحر بصراحة: «مطلقًا، مثل هذه الحیاة التي تصفها ما كانت لتناسبني
على الإطلاق. أنا حصرًا على الساحل ونادرًا ما أبتعد عن الیابسة. ما یروق لي هي
ط بقدر ما تروق لي أي سفرة بحریة. أوه یا لتلك المواني الأوقات المبهجة على الشَّ

حر!» الجنوبیة! رائحتها، المراكب المضاءة لیلاً، السِّ
قال جرذ الماء مرتابًا إلى حدٍّ ما: «حسنًا، ربما اخترت الطریق الأفضل، أخبرني
احل إذا كان یروق لك ذلك، وأي نوع من المحاصیل شیئًا عن إبحارك بمحاذاة السَّ
قد یأمل حیوان نشیط أن یحمل إلى البیت منها كي یبعث الدِّفء في أیامه الأخیرة
بذكریات مجیدة إلى جانب المدفأة، أعترف لك أن حیاتي تبدو لي الیوم ضیقة

ومحددة بشكل ما»
بدأ جرذ البحر: «بدأت سفرتي الأخیرة التي حطتني في هذا الریف أخیرًا، معلقًا
آمالاً عریضة على مزرعتي الداخلیة، وستكون مثالاً جیدًا لأي من باقي أسفاري،

ً



وبالفعل تمثل موجزًا عن حیاتي الملونة، من مشكلات عائلیة كالعادة. ثارت
العاصفة المنزلیة، ووضعت نفسي على متن سفینة صغیرة تجاریة متجهة من
القسطنطینیة، عبر بحار كلاسیكیة تنبض كل موجة من أمواجها بذكرى خالدة، إلى
الجزر الیونانیة وبلاد المشرق. تلك كانت أیامًا ذهبیة ولیالي منعشة! خروجًا
ودخولاً من المیناء طوال الوقت، أصدقاء قدامى في كل مكان، نائم في معبد بارد أو
صهریج ماء محطم في أثناء حر النهار، ولیمة وأغنیة بعد المغرب، تحت نجوم
ماء المخملیة! ثم استدرنا وأبحرنا بمحاذاة ساحل البحر الأدریاتیكي، عظیمة في السَّ
وكانت شواطئه تسبح في جو من العنبر والعقیق الوردي والزبرجد، نستلقي في
مواني واسعة محاطة بالیابسة، تجولنا عبر المدن القدیمة والنبیلة، إلى أن -أخیرًا-
مس ذات صباح بجلال ملكي من خلفنا، ركبنا إلى البندقیة عبر عندما أشرقت الشَّ
درب من ذهب. أوه، البندقیة مدینة ممتازة، حیث یمكن لجرذ أن یتجوَّل على هواه
ویستمتع بوقته! أو عندما یتعب من التَّجول، یمكنه الجلوس إلى حافَّة القناة الكبرى
عة ماء مرصَّ لیلاً، یستمتع مع أصدقائه، عندما یكون الهواء زاخرًا بالموسیقى، والسَّ
بالنجوم، والأضواء تومض وتتلألأ على المقدمات الفولاذیة الملمعة لزوارق
الجندول المتمایلة والمتراصة، حتى أنك تستطیع أن تسیر علیها وتقطع القنال من
جانب إلى آخر! ثم الطعام… هل تحب المحار؟ حسنًا، حسنًا، لن نتریث على ذلك

الآن».
لبث صامتًا إلى حین وجرذ الماء صامت أیضًا ومسحور، طفا على قنوات حلمیة
وسمع أغنیة شبحیة تصدح عالیًا بین الجدران الرمادیة والضبابیة التي یلفها الموج.
احل واصل جرذ البحر: «أبحرنا نحو الجنوب مرة أخرى أخیرًا، وتریثنا عند السَّ
الإیطالي إلى أن وصلنا أخیرًا إلى بالیرمو، وهناك ذهبت مدة طویلة في استراحة
اطئ. أنا لا أقضي مطلقًا وقتًا طویلاً على سفینة واحدة، لأن المرء سعیدة على الشَّ
ید یصبح أحادي التفكیر ومتحیزًا. إلى جانب أن صقلیة واحدة من أراضي الصَّ
عیدة، أعرف الجمیع هناك وأسالیب حیاتهم تناسبني تمامًا. أمضیت أسابیع كثیرة السَّ
مبهجة في الجزیرة مع أصدقاء داخل البلاد. عندما عاودني الشعور بالضجر
انتهزت فرصة سفینة كانت متجهة إلى سردینیا وكورسیكا، وشعرت بمنتهى

السعادة عندما لامس النسیم العلیل ورذاذ البحر وجهي مرة أخرى».
سأل جرذ الماء: «لكن ألیس الطقس حارًا جدًا وخانقًا هناك في… مهلاً، ما الاسم

الذي تطلقه علیها؟»
نظر الملاح إلیه بشبهة غمزة وأشار ببساطة شدیدة: «أنا محنَّك، مقصورة القبطان

جیدة لي بما فیه الكفایة».
تمتم الجرذ غارقًا في تفكیر عمیق: «إنها حیاة قاسیة بكل المقاییس».

أجاب الملاح برزانة، مع غمزة سریعة: «للطاقم هي كذلك».
واصل: «من كورسیكا ركبت سفینة كانت تحمل الخمر إلى البر الرئیس. وصلنا
إلى آلاسي، وفي المساء استلقینا وحملنا دنان الخمر ورفعناها عن ظهر المركب

َّ



وربطنا واحدًا إلى الآخر في طابور طویل. ثم صعد الطاقم إلى القوارب وجذفوا
اطئ، یغنون فیما هم ذاهبون، یجرون وراءهم الموكب الطویل من الدِّنان نحو الشَّ
كما لو أنها میل من الدلافین. الخیول التي كانت في انتظارهم على الرمال، جرت
غیرة، بنشاط ممتاز وقعقعة وتدافع. عندما ارع المتحدر للبلدة الصَّ الدِّنان على الشَّ
نقل آخر دن ذهبنا وانتعشنا واسترحنا وسهرنا حتى وقت متأخر من اللیل مع
أصدقائنا، وصباح الیوم التالي ذهبت نحو غابات الزیتون العظیمة من أجل نومة
فن كانت موفورة، لذا خفیفة واستراحة. لأني الآن انتهیت من الجزر والمرافئ والسُّ
أعیش حیاة متبطلة بین الفلاحین، مستلقیًا أشاهدهم یعملون، أو متمددًا في الأعلى
إلى جانب التلة، والبحر المتوسط الأزرق تحتي في البعید. وهكذا بتفصیل تام، على
مراحل یسیرة، جزئیًا سیرًا على الأقدام، وجزئیًا في البحر إلى مرسیلیا، ولقاء
فن القدامى، وزیارة سفن عظیمة تبحر في المحیط والولائم مرة أخرى. رفقاء السُّ

بالحدیث عن المحار! عجبًا أحیانًا أحلم بمحار مرسیلیا وأستیقظ باكیًا!»
قال جرذ الماء المهذَّب: «هذا یذكرني أنك صدف أن أشرت إلى شعورك بالجوع،
وكان عليَّ أن أتحدث قبل الآن. بالطبع، ستتوقف وتتناول وجبة غدائك معي؟
جحري قریب من هنا، إن الوقت تجاوز الظهر بقلیل، ومرحبًا بك لمشاركتي

الموجود من الطعام».
قال جرذ البحر: «ذلك لطف منك وإخاء، كنت بالفعل جائعًا عندما جلست، ومنذ أن
ذكرتُ المحار سهوًا شعرت بندم عظیم. لكن ألا یمكنك أن تجلبه إلى هنا؟ أنا لست
مولعًا جدًا بالذَّهاب تحت الأرض إلا إذا اضطررت لذلك، ثم بینما نأكل یمكنني أن
أخبرك المزید عن أسفاري والحیاة الممتعة التي أعیشها، على الأقل إنها ممتعة جدًا
لي ومن خلال اهتمامك أحكم أنها تظهر نفسها لك، في حین لو ذهبنا إلى الداخل

هناك احتمال كبیر من أني سأغفو في الحال».
قال جرذ الماء: «هذا بالفعل اقتراح ممتاز» وأسرع إلى البیت. أخرج هناك سلة
الغداء وملأها بوجبة بسیطة متذكرًا أصل الغریب وتفضیلاته، وحرص على أن
یضمنها رغیفًا من الخبز الفرنسي، سجق مفعم بالثوم، بعض الجبنة التي ساحت
مس مسفوكة وذابت، وقارورة طویلة العنق مكسوة بالقش حیث تمددت أشعة الشَّ
ومدخرة على منحدرات جنوبیة بعیدة. وهكذا عاد محملاً بسرعة تامة واستحى من
متعة شعر بها لما أثنى رجل البحر العجوز على ذوقه وحكمته وعندما أفرغا معًا

السلة وفرشا المحتویات على العشب على جانب الطریق.
ة سفرته الأخیرة وقاد واصل جرذ البحر ما إن أسكت جوعه بعض الشيء، قصَّ
سامعه البسیط من مرفأ إلى مرفأ إسبانیا، وحط به في لشبونة واوبورتو وبوردو،
وعرفه على مواني كورنوول ودیفون الممتعة، وهكذا عبر القناة إلى رصیف
المیناء الأخیر حیث نزل بعد هبوب معاكس طویل للریاح، مدفوعین بالعاصفة
ومسفوعین بعوامل الطقس والتقط أولى اللمحات والتباشیر السحریة بربیع آخر، ما
دفعه إلى الذهاب مسرعًا في تسكع طویل داخل البلاد تائقًا إلى تجربة الحیاة في

مزرعة هادئة بعیدة جدًا عن الضربات المرهقة لأي بحر.

ً ً



مسحورًا ومرتعشًا بالانفعال، تبع جرذ الماء المغامر فرسخًا تلو الآخر على خلجان
عاصفة، عبر مراس محتشدة، عبر حانات في مرفأ على مد منطلق، على أنهار
غیرة المنشغلة حول منعطف فجائي، وتركه بتنهیدة نادمة متعرجة تخفي بلداتها الصَّ

غرست في مزرعته الداخلیة الرتیبة التي لم یرغب أن یسمع عنها شیئًا.
بحلول هذا الوقت كانت وجبتهما قد انتهت، والملاح بعد أن انتعش وتقوَّى، صار
صوته أكثر حیویة، وأضاءت عینه بألق بدا ملتقطًا من منارة بحریة بعیدة، مالئًا
كأسه من غلَّة كرمة الجنوب الحمراء والمتألقة، ومائلاً نحو جرذ الماء، حدَّق فیه
وثبته جسدًا وروحًا فیما كان یتحدث. كان لتلك العینین لون من زبد متبدل أخضر
یشوبه لون البحار الشمالیة الطافرة الرمادي، شعت في الكأس یاقوتة حارة بدت قلب
الجنوب بالذات، تنبض من أجله هو الذي امتلك الشجاعة كي یستجیب لنبضها.
استولت الأضواء المزدوجة، الرمادي المتبدل والأحمر الثابت، على جرذ الماء
وثبتته مسحورًا عاجزًا. تراجع العالم الهادئ خارج أشعتها بعیدًا وكفَّ عن الوجود.
وتدفق الحدیث، الحدیث الرائع -كان خطابًا بالكامل أو تحول أحیانًا إلى أغنیة- نشید
بحارة یزنون المرساة المتقطّرة، همهمة أغطیة عمود التوجیه الجهیرة في إعصار
مس إزاء سماء شمال شرقي عات، أغنیة صیاد سمك یسحب شباكه عند مغیب الشَّ
مشمشیة اللون، أوتار قیثار وماندولین من جندول أو قارب؟ هل تحول إلى صرخة
الریح، حزینة في البدء، ثاقبة بغضب عند اشتداد الریح، تعلو إلى صفیر ممزق،
راع المنفوخ؟ بدا المستمع تغرق إلى مجرى موسیقي من الهواء عن حافة الشِّ
المسحور أنه یسمع جمیع هذه الأصوات، ومعها یسمع شكوى النوارس الكبیرة
غیرة الجائعة وقصف الموجة المتكسرة الخفیف، وصرخة الحصى المحتج. والصَّ
عائدًا إلى الحدیث ثانیة، وكان یتبع بقلب خافق مغامرات عشرات المرافئ
حبة والمشاریع المجیدة، أو بحث في یارات والصُّ والمشاجرات والهروب وسباق السَّ
مك في بحیرات ضحلة وأمضى الیوم غافیًا على رمل جزر عن الكنز، اصطاد السَّ
مك في أعماق البحار وعن تجمعات فضیة أبیض دافئ. سمعه یروي عن صید السَّ
عظیمة في شبكة یبلغ طولها میلاً، عن مخاطر مفاجئة وضجیج الأمواج المتكسرة
باب في لیل غیر مقمر، أو الأقواس الطویلة للسفینة العظیمة تتشكل عالیًا عبر الضَّ
عن عودة مرحة إلى البیت، الرأس البحري تبدى بخمائله الجمیلة، وأضواء المیناء
انفتحت، والمجموعات مرئیة بخفوت على الرصیف، وحبات البَرد الكبیرة، ورذاذ
غیر الشاهق نحو الوهج المریح لنوافذ ذات ارع الصَّ حبل المرسى، وصعود الشَّ

ستائر حمراء.
أخیرًا وهو مستغرق في أحلام الیقظة، بدا له أن المغامر نهض على قدمیه لكن كان

لا یزال یتحدث ویقبض علیه بعینیه الرمادیتین كالبحر.
كان یقول برفق: «أما الآن، فأنا سوف أمضي في طریقي نحو الجنوب الغربي عدة
غیرة الرمادیة التي أیام طویلة ومغبرة، إلى أن وصلت أخیرًا إلى البلدة البحریة الصَّ
أعرفها حقَّ المعرفة، والتي تتشبث على طول جانب واحد منحدر من المیناء. هناك
عبر مداخل مظلمة تنظر نحو سلالم من درجات حجریة تتدلى منها عناقید كبیرة
غیرة التي ار. المراكب الصَّ من زهور النَّاردین، وتنتهي في رقعة من ماء أزرق فوَّ

أ



تنبسط مقیدة إلى حلقات ودعامات الجدار البحري القدیم مطلیة بألوان مبهجة مثل
لمون على تلك التي كنت أتسلقها دخولاً وخروجًا في طفولتي، یتقافز سمك السَّ
طلائع المد، أسراب من سمك الإسقمري یتلألأ وتلعب على جوانب الرصیف
فن الكبیرة لیل نهار نحو مراسیها أو واطئ الأمامیة، وبمحاذاة النوافذ تنزلق السُّ والشَّ
إلى الأمام نحو البحر الواسع. هناك عاجلاً أم آجلاً، تصل سفن جمیع الأمم
الملاحیة، وتغادر سفینتي المختارة مرساها في ساعتها المقررة. سوف آخذ وقتي،
أتوانى وأقیم، إلى أن تكون السفینة المناسبة أخیرًا في انتظاري تتمایل في وسط
طح بواسطة قارب المجرى، مثقلة، یشیر قوسها نحو المرفأ. سوف أنزلق على السَّ
أو أتسلق حبلاً من حبالها الثخینة، ثم أستیقظ ذات صباح على غناء البحارة
وتسكعهم وطنین آلة الرفع، ثم تأتي حشرجة سلسلة المرساة وهي تسحب في جو من
راع الأمامي، فتنزلق المنازل البیضاء على المرح. سوف نقلع بذراع المرفاع والشِّ
جانب المرفأ ببطء مارة بنا بینما نمضي في طریقنا، وسوف تبدأ الرحلة! بینما تتقدم
نحو الرأس البحري سوف تكتسي بالشراع، وبعد ذلك، ما إن تصبح في الخارج،
صفعة البحار العظیمة الخضراء المدویة عندما تجري في أعقاب الریح مشیرة إلى

الجنوب!
غیر، لأن الأیام تمضي ولا تعود مطلقًا، وأنت، أنت ستأتي أیضًا، یا أخي الصَّ
والجنوب لا یزال ینتظرك. غامر واسمع النِّداء، الآن قبل أن تمر اللحظة التي لا
رجعة عنها! لیس علیك سوى أن تغلق الباب خلفك وتخطو خطوة مبهجة إلى
الأمام، وها أنت خارج الحیاة القدیمة وداخل الحیاة الجدیدة! ثم ذات یوم، ذات یوم
بعید، عد إلى البیت ببطء لو شئت، بعدما یكون الكوب قد فرغ واللعبة لعبت،
واجلس إلى نهرك الهادئ وفي صحبتك ذخیرة من ذكریات جیدة. یمكنك بسهولة أن
تلحق بي على الطریق لأنك شاب وأنا أشیخ وأسیر برفق شدید. سأتریث وأنظر إلى
الخلف وأخیرًا بالتأكید سوف أراك قادمًا تواقًا وخالیًا من الهموم، والجنوب كله

أمامك!»
مت، أخیرًا وت وانقطع كما یتناهى بوق حشرة صغیر بسرعة إلى الصَّ تلاشى الصَّ
اخص، سوى بقعة بعیدة على سطح الطریق لم یرَ جرذ الماء، المشلول والشَّ

الأبیض.
نهض بشكل تلقائي وباشر في إعادة حزم سلة الغداء بعنایة دون تسرع. عاد بشكل
تلقائي إلى البیت وجمع بضع حاجیات صغیرة وكنوز خاصة كان مولعًا بها
ووضعها في حقیبة، یتصرف بتعمد بطيء وینتقل في أرجاء الغرفة كالمسرنم،
یصغي بشفاه منفرجة. رمى الحقیبة على كتفه، اختار بعنایة عصا متینة لسفره
وخطا عبر العتبة دون عجلة لكن دون تردد على الإطلاق، في الوقت نفسه الذي

ظهر فیه الخلد عند الباب.
«عجبًا، إلى أین أنت ذاهب یا جرذون؟» سأل الخلد بدهشة عظیمة ممسكًا به من

ذراعه.
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«ذاهب نحو الجنوب مع البقیة»، تمتم الجرذ بنبرة رتیبة حالمة دون أن ینظر إلیه
واطئ التي على الإطلاق. «نحو البحر أولاً، ثم على متن سفینة، وهكذا إلى الشَّ

تنادیني!»
دفع بإصرار إلى الأمام دونما تسرع حتى الآن، لكن بثبات شدید على الهدف، غیر
أن الخلد وقف الآن مذعورًا تمامًا أمامه ینظر في عینیه فرأى أنهما صقیلتان
وثابتتان وتحولتا إلى لون رمادي مخطط ومتبدل، لیستا عیني صدیقه بل لحیوان

آخر! اشتبك معه بقوة وجره إلى الدَّاخل، وألقاه أرضًا وثبَّته.
كافح الجرذ بیأس لبضع لحظات، ثم بدا أن قوته تغادره فجأة، واستلقى ساكنًا
ومنهكًا، یرتجف مغمض العینین. ساعده الخلد في الحال على النهوض وأقعده على
كرسي فجلس منهارًا ومنكمشًا على نفسه، تهز جسده رعشة عنیفة تتحول مع الوقت
إلى نوبة هستیریة من نحیب جاف. أغلق الخلد الباب ورمى المفتاح في درج وأقفله،
وجلس بهدوء على الطاولة إلى جانب صدیقه ینتظر عبور النوبة الغریبة. تدریجیًا
غط الجرذ في غفوة مضطربة قطعتها بدایات وهمهمات مشوشة عن أشیاء غریبة

وجامحة ودخیلة على الخلد غیر المتنور، ثم عبر إلى سبات عمیق.
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مشغول البال تركه الخلد إلى حین وانهمك في أمور منزلیة، وكان الظلام قد حل
عندما عاد إلى الردهة ووجد أن الجرذ لم یبارح مكانه، یقظًا فعلیًا لكن متلكئًا
وصامتًا ومغتمًا. ألقى نظرة سریعة إلى عینیه فوجدهما صافیتین وداكنتین وبنیتین
ثانیة كسابق عهده بهما، ما منحه شعورًا بالارتیاح عظیمًا، ثم جلس وحاول أن

یبهجه ویساعده على سرد ما حدث له.
بذل الجرذ المسكین قصارى جهده لشرح الأمور شیئًا فشیئًا. ولكن كیف یمكنه أن
یعبر بكلمات باردة عما كان في جله اقتراحًا؟ كیف یتذكر لمنفعة شخص آخر
أصوات البحر المؤرقة التي أنشدت له، كیف تستنسخ بشكل غیر مباشر سحر
ذكریات البحار وهي أكثر من أن تعد أو تحصى؟ حتى بالنسبة إلیه، الآن وقد
حر، وجد صعوبة في حساب ما بدا منذ بضع ساعات كسرت التعویذة وذهب السِّ
الشيء الوحید الذي لا مفر منه. لیس من المستغرب إذن أنه فشل في نقل أي فكرة

واضحة عما كان علیه في ذلك الیوم إلى الخلد.
كان هذا واضحًا للخلد: النوبة أو الهجمة قد رحلت وتركته سلیم العقل ثانیة، ولو أنه
مرتج وطریح الإرهاق. لكنه بدا أنه فقد اهتمامه الآني بالأمور التي نحت لتشكل
حیاته الیومیة، وبكل تنبؤ مستحب للأیام المقبلة والأحداث التي كان سیحملها الموسم

المتغیر بالتأكید.
بعدئذٍ حوَّل الخلد حدیثه عرضًا ودون مبالاة ظاهریة نحو الحصاد الذي كان یجمع،
اهقة وفرقها المجهدة، الأكداس المتنامیة والقمر الكبیر یسطع على والعربات الشَّ
مساحات جرداء من الأرض تتناثر فیها الحُزم. تحدَّث عن التفاح المحمر في
الأرجاء، عن البندق المسمر، عن الأغذیة المحفوظة والمخللات، وعن تقطیر
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تاء، أفراحه الحماسیة، وحیاته العصائر، إلى أن وصل شیئًا فشیئًا إلى منتصف الشِّ
غیرة، ثم أصبح ببساطة غنائیًا. المكنونة في الحجرات الصَّ

بدأ الجرذ تدریجیًا بالجلوس والمشاركة. أشرقت عینه الغبشة وتخلى عن بعض
اهتمامه بالإصغاء إلى صوت ما.

في هذا الوقت انسحب الخلد اللبق بهدوء وعاد حاملاً قلم رصاص وبعض الأوراق
وضعها على الطاولة في متناول صدیقه.

عر آخر مرة، یمكنك أن أشار: «لقد مرَّ بالفعل وقت طویل منذ أن قرضت الشَّ
تجرب هذا المساء بدلاً من… حسنًا، بدلاً من المبالغة في التفكیر في الأمور. أظن أن

حالتك ستتحسن عندما تدون شیئًا باختصار، ولو بعض القوافي فحسب».
دفع الجرذ الأوراق بعیدًا عنه بضجر، لكن الخلد الحصیف انتهز الفرصة لیغادر
الغرفة، وعندما اختلس النَّظر ثانیة بعد حین، كان الجرذ منهمكًا ومعرضًا عن
سماع العالم، یخربش ویمص رأس قلم الرصاص بالتعاقب. صحیح أنه كان یمص

فاء بدأ على الأقل. القلم أكثر مما یخربش، لكن كان مفرحًا للخلد أن یعرف أن الشِّ
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الفصل العاشر 

المزید من مغامرات العلجوم
رق، وهذا جعل العلجوم یستیقظ فة یتجه نحو الشَّ كان الباب الرئیس للشجرة المجوَّ
مس المتدفق نحوه، ومن جهة أخرى في ساعة مبكِّرة، من جهة بسبب ضوء الشَّ
ریر، في بسبب برودة أصابع قدمیه المفرطة التي جعلته یحلم أنه في البیت، في السَّ
غرفته الجمیلة بنافذتها الفریدة بطرازها المعماري التیودوري، في لیلة شتائیة
باردة، ومفارش سریره قد نهضت تشتكي وتحتج لأنها لم تعد تستطیع احتمال البرد
أكثر من ذلك، وجرت إلى الطابق الأرضي، إلى نار المطبخ ابتغاء للدفء، وكان قد
لحق بها حافي القدمین على امتداد أمیال وأمیال من الممرات المرصوفة بالحجارة،
قارسة البرودة، یجادلها ویتوسل إلیها أن تتعقل. ربما كان من الممكن أن یستیقظ في
وقت أبكر لولا أنه نام بضعة أسابیع على القش على أحجار لوحیة وكاد ینسى ملمس

میكة المسحوبة حول ذقنه جیدًا. الأغطیة السَّ
جلس وبدأ یفرك عینیه ثمَّ أصابع قدمیه المتذمرة، تساءل للحظة عن مكانه، متلفتًا
من حوله باحثًا عن جدار حجري مألوف ونافذة صغیرة تسدها القضبان، ثم وثب
قلبه وتذكَّر كل شيء؛ هروبه وإفلاته وملاحقته، تذكر أولاً وأفضل من كل شيء

آخر أنه كان حرًا!
ا! كانت الكلمة والفكرة بمفردهما تساویان خمسین غطاء. عندما فكَّر في العالم حر
افر، مستعدًا لخدمته وتملقه، هلوعًا البهیج في الخارج ینتظر بتوق دخوله الظَّ
لمساعدته وللبقاء بصحبته كما كان دومًا في الماضي قبل أن تدركه التعاسة، شعر
بالدفء من رأسه حتى أخمص قدمیه. انتفض وأزال أوراق الأشجار الیابسة من
باح المریحة، یشعر بالبرد لكن شعره بأصابعه وبزینته التامة خرج نحو شمس الصَّ
بالثِّقة أیضًا، بالجوع لكن مفعمًا بالأمل، تبدَّد كل رعب مثیر للأعصاب من الیوم

ریحة والمشجعة. مس الصَّ السابق بالراحة والنَّوم وأشعة الشَّ
یفي الباكر. كانت الغابة النَّدیة متوحدة باح الصَّ كان العالم برمته ملكًا له في ذلك الصَّ
وساكنة عندما شقَّ طریقه فیها بحذر: كانت الحقول الخضراء التي أعقبت الأشجار
ملكًا له لیفعل معها ما یحلو له، الطریق نفسه، عندما وصل إلیه في تلك الوحشة التي
حبة. مع ذلك كان كانت تسود كل شيء، بدا مثل كلب شارد یبحث بلهفة عن الصُّ
العلجوم یبحث عمَّن بوسعه أن یتكلم لیخبره بوضوح أي طریق ینبغي أن یسلك. كل
شيء جید عندما یكون قلبك خالیًا من الهموم ووعیك صافٍ وفي جیبك نقود ولا أحد
جن ثانیة، لیتبع الطریق إلى حیث یومئ یجوب الریف بحثًا عنك كي یقتادك إلى السِّ
ویشیر، غیر آبهٍ إلى أین. شعر العلجوم بقلق شدید وقد كان شخصًا عملیًا، وكان

بوسعه أن یركل الطریق لصمته العاجز عندما كان لكل دقیقة أهمیتها له.
كان الطریق الریفي المحتشم قد انضم الآن إلى أخ صغیر خجول على شكل قناة،
أخذ بیده وتمشى إلى جانبه بثقة تامة، لكن مع اللسان المعقود نفسه، موقف صمت
تجاه الغرباء. قال العلجوم لنفسه: «دعك منهما! لكن بأي حال یوجد أمر وحید

أ أ َّ



واضح. لا بدَّ أنهما آتیان من مكان ما وذاهبان إلى مكان ما. لا یمكنك أن تغض
الطرف عن ذلك أیها العلجوم، یا فتاي!» وهكذا سار بصبر إلى حافة الماء.

حول منحنى في القناة جاء حصان وحید یتهادى في مشیته، مطأطئ الرأس كما لو
أنه مستغرق في التفكیر. من آثار حبل معلق إلى طوقه امتد خیط طویل، مشدود
لكنه ینخفض مع خطواته الواسعة، ومن الجزء الآخر منه ترشح قطرات لؤلؤیة.

ترك العلجوم الحصان یمر ووقف ینتظر ما كانت الأقدار ترسل له.
ندل على مقربة منه، بدوامة لطیفة من ماء هادئ عند مقدمته المثلمة، انزلق الصَّ
حب، فیه امرأة ضخمة حافته العلویة مطلیة بألوان مبهجة استوت مع مسار السَّ
مس، تمد ذراعها القویة على وسمینة بمفردها، تعتمر قلنسوة من الكتان اتقاء حرّ الشَّ

ذراع الدَّفة.
قالت للعلجوم عندما تجاورت معه في الخطو: «صباح لطیف یا سیدتي!»

حب جنبًا إلى جنب معها: أجاب العلجوم بتهذیب، فیما هو سائر على طول مسار السَّ
«أعتقد أنه كذلك یا سیدتي! أجرؤ على القول إنه صباح لطیف لهؤلاء الذین لیسوا
في ورطة محزنة، كما هو حالي. ها هي ابنتي المتزوجة ترسل لي مبرقة أن أذهب
إلیها في الحال، وها أنا ذاهبة غیر عالمة ما الذي یحدث أو سوف یحدث، لكن خائفة
من الأسوأ كما قد تفهمین یا سیدتي لو كنت أمًا بدورك. ولقد تركت عملي لیعتني
بنفسه.. أنا أعمل في غسیل وكوي الملابس، لا بدَّ أنك تعرفین یا سیدتي، ولقد تركت
غار لیعتنوا بأنفسهم، ولیس هنا مجموعة أكثر إیذاء وإزعاجًا من أطفالي الصِّ
غار یا سیدتي، ولقد خسرت جمیع نقودي وضیعت طریقي، أما ما قد الأطفال الصِّ

یحدث لابنتي المتزوجة، عجبًا، لا أحب أن أفكر فیه یا سیدتي!»
سألت المرأة: «أین تسكن ابنتك المتزوجة یا سیدتي؟»

أجاب العلجوم: «تقیم قریبًا من النهر یا سیدتي، قریبًا من منزل جمیل یدعى قصر
العلجوم الریفي، وهو یقع في مكان قریب من هذه الأنحاء. ربما قد تكونین سمعت

عنه».
أجابت المرأة: «قصر العلجوم الریفي؟ عجبًا، أنا ذاهبة في ذلك الاتجاه، هذه القناة
تتحد مع النهر بعد مسافة عدة أمیال إلى الأمام، یعلو قصر العلجوم الریفي قلیلاً، ثم

بعد ذلك إنها مسیرة سهلة. تعالي معي في المركب وسأقلَّك إلى هناك».
ندل وجنحت به نحو الضفّة، ووطأ العلجوم متنه برشاقة مطلقًا الكثیر أدارت الصَّ
كر الممتنة والمتواضعة، وجلس برضا عظیم. فكَّر: «حظ العلجوم من عبارات الشُّ

ثانیة! أنا أتفوق دومًا!»
قالت المرأة بتهذیب، فیما انحدرا في المجرى قدمًا: «إذن أنت تعملین في غسیل
الملابس یا سیدتي؟ أعتقد أنه عمل ممتاز هذا الذي تقومین به أیضًا، إن لم أكن أبالغ

كثیرًا بقول ذلك».
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قال العلجوم بحیویة: «إنه أفخر الأعمال في الریف عمومًا، جمیع الأعیان یأتون
إلي؛ لن یذهبوا إلى أي شخص آخر مهما كلَّفهم الأمر، هم یعرفونني جیدًا. كما
ترین، أنا أفهم عملي كاملاً، وأهتم شخصیًا بكل شيء؛ الغسیل والكوي والمعالجة
بالنشاء، وترتیب قمصان الرجال الفاخرة من أجل ملابس المساء، كل شيء معد

تحت ناظري!»
سألت المرأة باحترام: «لكن قطعًا لا تقومین بكل ذلك العمل بمفردك یا سیدتي؟»

قال العلجوم بخفَّة: «أوه، لدي فتیات، عشرون فتاة أو نحو ذلك العدد، یعملن دومًا.
لكن تعلمین كیف تكون الفتیات یا سیدتي! فتیات صغیرات وقحات، هذا ما أطلقه

علیهن!»
واب، قالت المرأة بحماس شدید: «وأنا أیضًا، لكني أعتقد أنك أعدتهنَّ إلى جادَّة الصَّ

تینك المتصیدات المتكاسلات! وهل أنت مولعة كثیرًا بالغسیل؟»
قال العلجوم: «أحبُّه، أنا شغوفة به ببساطة. ما من سعادة تضاهي سعادتي عندما
أضع ذراعي في حوض الغسیل. لكن من ناحیة أخرى أجده عملاً مریحًا جدا لي؛ ما

من مشكلة على الإطلاق، متعة حقیقیة، أؤكد لك یا سیدتي!»
قالت المرأة متأملة: «یا له من حظ سعید اللقاء بك! حظٌّ سعید لكلینا!»

سأل العلجوم بانفعال: «عجبًا، ماذا تعنین؟»
أجابت المرأة: «حسنًا، انظري نحوي الآن، أحبُّ الغسیل أیضًا، مثلما تحبینه تمامًا،
إضافة إلى ذلك، سواء كنت أحبه أم لا، عليَّ غسل ملابسي بطبیعة الحال، منتقلة من
مكان إلى آخر كما هو الحال. الآن، زوجي رجل یتملَّص من عمله ویترك لي
ندل، لذا لا یمكنني على الإطلاق أن أحظى ولو بلحظة لكي أهتمَّ بأموري. في الصَّ
الحقیقة، كان یجب أن یكون هنا الآن، إما یقود أو یعتني بالحصان، ولو أن الحصان
لحسن الحظ لدیه ما یكفي من الفهم لیعتني بنفسه. بدلاً من ذلك ذهب مع الكلب في
محاولة لاصطیاد أرنب للعشاء في مكان ما. یقول إنه سوف یلحق بي عند الهویس
التالي. حسنًا، هذا قد یحدث، لا أثق به ما إن یخرج مع ذلك الكلب الذي یزیده سوءًا.

لكن في غضون ذلك كیف یمكنني أن أنتهي من الغسیل؟»
قال العلجوم إذ لم یرق له الموضوع: «أوه، لا تهتمي بشأن الغسیل، حاولي أن
تضعي تركیزك على ذلك الأرنب. أنا واثق من أنه سیكون أرنبًا لذیذًا وسمینًا

ن. هل لدیك بصل؟» وصغیر السِّ
قالت المرأة: «لا أستطیع أن أضع تركیزي على أي شيء سوى الغسیل، وأتساءل
كیف یمكنك التحدث عن الأرانب وأمامك مثل هذا التوقع المبهج. ستجدین في زاویة
المقصورة كومة من الأشیاء التي تخصني. لو تتناولین فقط واحدًا أو اثنین من النوع
الأكثر لزومًا- لن أجرؤ على وصفها لسیدة مثلك، لكن ستتعرفین إلیها من نظرة
واحدة؛ ضعیها في حوض الغسیل فیما نحن ذاهبتان. عجبًا، ستكون متعة لك كما
تقولین حقًا وعون حقیقي لي. ستجدین حوض غسیل في المتناول وصابونًا وإبریقًا
على الموقد، وجردلاً لسحب الماء من القناة. ثم سأكون واثقة من أنك تستمتعین
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بوقتك بدلاً من الجلوس هنا مكتوفة الیدین تنظرین إلى المشهد وتتثاءبین منخفضة
الرأس».

قال العلجوم الآن مرعوبًا بالكامل: «هیه، دعیني أقود! فتستطیعین الغسیل على
طریقتك. قد أفسد ملابسك أو قد لا أغسلهم كما ترغبین. أنا معتادة أكثر على ثیاب

الرجال. إنه اختصاصي».
ندل ضاحكة: «أدعك تقودین؟ تحتاج قیادة الصندل على نحو أجابت المرأة في الصَّ
مناسب إلى قدر من التمرین. ناهیك عن أنه عمل رتیب، وأریدك أن تكوني سعیدة.
لا، ستغسلین ما دمت شدیدة الولع به وسألزم بالقیادة التي أفهمها. لا تحرمیني من

بهجة استضافتك!»
كان العلجوم مزنوقًا بالفعل. بحث عن مهرب في هذا الاتجاه وذاك، ورأى أنه كان
بعیدًا جدًا عن الضّفة فتعذر علیه أن یثب وثبة سریعة واستسلم لقدره بكآبة. فكر

یائسًا: «لو یتوقف الأمر على ذلك، أفترض أن أي أحمق یستطیع أن یغسل!»
ابون واللوازم الأخرى من المقصورة، اختار بعض الثیاب جلب الحوض والصَّ
بطریقة عشوائیة، حاول أن یتذكر ما رآه في لمحات عابرة عبر نوافذ حجرات

الغسیل، وانطلق یعمل.
مرت نصف ساعة طویلة، شهدت كل دقیقة منها على ازدیاد غضب العلجوم. كل ما
رب، استطاع فعله للأشیاء لم یبد أنه یرضیها أو یجدیها نفعًا. حاول الملاطفة، الضَّ
اللكم، ابتسمت له من الحوض دون أن تتغیر، سعیدة في خطیئتها الأصلیة. نظر مرة
أو مرتین بعصبیة من فوق كتفه نحو المرأة، لكن بدا أنها تنظر أمامها مستغرقة في
القیادة. تألم ظهره كثیرًا، ولاحظ خائفًا أن كفیه أخذتا بالتغضن. الآن كان العلجوم
فخورًا جدًا بكفیه. تمتم بینه وبین نفسه بكلمات یجب ألا تصدر عن شفتي أي امرأة

غسالة أو علجوم، وانزلقت الصابونة للمرة الخمسین من بین یدیه.
أفزعه صوت ضحك عال جعله ینتصب قائمًا وینظر حوله. كانت المرأة تستند إلى

الوراء وتضحك بشدة إلى أن جرت الدُّموع على خدیها.
قالت لاهثة: «لقد كنت أراقبك طوال الوقت. فكرت منذ البدایة في أنك لا بد أن
تكوني دجالة، من طریقتك المغرورة في التحدث. یا لك من غسالة ملابس جمیلة!

حون!» أعتقد أنك لم تغسلي في حیاتك یومًا ولو حتى قماشة تجفیف الصُّ
مزاج العلجوم الذي كان یكظم غیظه منذ وقت طویل، ثارت ثائرته فعلیًا وفقد

یطرة على نفسه تمامًا. السَّ
مینة اللئیمة الدنیئة! لا تتجاسري على التَّحدث عمن هم صرخ: «أیتها المرأة السَّ
أفضل منك بتلك الطریقة! غسالة ملابس بالفعل! علیك أن تعلمي أني علجوم،
علجوم معروف جیدًا ومحترم وممیز، ربما تكون سمائي ملبدة بالغیوم قلیلاً في

الوقت الراهن، لكن لن تسخر مني امرأة تقود صندلاً!»

َّ أ



اقتربت المرأة منه وحدَّقت تحت قلنسوته من كثب وبحماس. صاحت: «عجبًا، ها
أنت ذا هنا!! حسنًا، یا إلهي! علجوم مروِّع ومقرف وكریه! وفي صندلي النظیف

اللطیف أیضًا! الآن ذلك أمر لن أقبل به».
أرخت ذراع الدَّفة للحظة. امتدت ذراع واحدة كبیرة مرقَّشة وأمسكت العلجوم من
ساقه الأمامیة فیما قبضت الذراع الأخرى علیه بسرعة من ساقه الخلفیة. ثم انقلب
ماء، العالم فجأة رأسًا على عقب، بدا كما لو أن الصندل یرفرف بخفَّة في عرض السَّ
م بسرعة فیما هو صفرت الریاح في أذنیه، ووجد العلجوم نفسه محلقًا في الهواء یدوِّ

ذاهب.
بدت المیاه باردة تمامًا عندما وصل إلیها أخیرًا بدفقة صاخبة، ولو أن برودتها لم
تكن كافیة لتخفف من عنفوان روحه المتفاخرة، أو تخمد سخونة مزاجه الغاضب.
طح یبقبق وعندما أزال الطحالب من عینیه، أول ما رآه كان المرأة صعد إلى السَّ
ندل المتراجع وتضحك، وأقسم وهو یسعل السمینة تنظر إلیه من مؤخرة الصَّ

ویختنق أن یكون معها.
ط، لكن الرداء القطني عرقل جهوده كثیرًا وعندما لمس كافح للخروج نحو الشَّ
الأرض في النهایة وجد أن صعود هذه الضفَّة المتحدِّرة صعب دون عون من أحد.
كان علیه أن یستریح دقیقة أو اثنتین لالتقاط أنفاسه، ثم جمع تنورته المشبعة بالماء
ندل بأقصى ما تمكنت ساقیه على حمله من فوق ذراعیه وبدأ یجري خلف الصَّ

سرعة، محمومًا بالغضب ومتعطشًا للانتقام.
كانت المرأة لما تزل تضحك عندما أصبح مجاورًا لها.

صرخت: «ضعي نفسك في معصرة غسیلك یا غسالة الملابس، واكوي وجهك
واطویه، وستبدین مثل علجوم محترم المظهر تمامًا!»

لم یتوقَّف العلجوم أبدًا لیجیب. أراده انتقامًا قاسیًا ولیس ظفرًا رخیصًا فارغًا شفهیًا،
ولو أنه امتلك أمرًا أو اثنین في عقله لربما أحب قولهما. رأى ما أراده نصب عینیه.
حب ورماه، قفز بخفَّة على ظهر جرى بسرعة واستولى على الحصان وفك حبل السَّ
الحصان وحثَّه على العدو بركله بقوة على الجانبین. قاد نحو الریف المفتوح مبتعدًا
حب یتمایل بحصانه على طریق كثیر الأخادید. ما إن نظر خلفه حتى عن مسار السَّ
ندل جنح نحو الجانب الآخر للقناة، وكانت المرأة تومئ بوحشیة رأى أن الصَّ

وتصرخ: «توقَّف، توقَّف، توقَّف!»
قال العلجوم ضاحكًا: «لقد سمعت تلك الأغنیة من قبل»، فیما واصل همز حصانه

إلى الأمام في انطلاقته الجامحة.
لم یكن الحصان الذي كان یجر الصندل قادرًا على بذل أي جهد، كان مثبتًا تمامًا،
وسرعان ما انحسر عدوه إلى خبب وخببه إلى سیر متمهل، لكن العلجوم كان
راضیًا تمامًا بهذا عالمًا أنه مهما یكن من أمر كان یتحرك والصندل لم یكن یفعل.
كان قد استعاد مزاجه تمامًا الآن وقد أقدم على فعل شيء ظنه ذكي حقًا وأرضاه أن
مس ینخس حصانه على امتداد الطرق الفرعیة یسیر متمهلاً بهدوء في الشَّ
أ أ



والجسور، ویتناسى الوقت الطویل الذي مر منذ أن تناول وجبة مشبعة، إلى أن
أصبحت القناة بعیدة جدًا خلفه.

مس الحارة، كان قد قطع مع حصانه بضعة أمیال، والنُّعاس یداهمه في أشعة الشَّ
عندما توقَّف الحصان وحنى رأسه وشرع یقضم العشب، والعلجوم استیقظ تمامًا،
قوط. التفت حوله ووجد أنه في أرض مشاعة فسیحة تتناثر أنقذ نفسه بعناء من السُّ
فیها رقع من نباتات القندول والعلیق على مد النظر. وقف قربه كرفان غجري قذر
وإلى جانبه جلس رجل على جردل مقلوب رأسًا على عقب، یدخن بانهماك شدید
ویحدِّق إلى العالم الفسیح. كانت هناك نار من عصي تتقد بالقرب، وفوق النار علق
قدر حدیدي ومن ذلك القدر تصاعدت فقاعات وأصوات غرغرة وبخار موحٍ

وغامض.
أیضا روائح -روائح دافئة غنیة ومختلفة- تضافرت وتحابكت وجدلت نفسها أخیرًا
في رائحة كاملة مثالیة ومبهجة بدت كما لو أن روح الطبیعة نفسها تتخذ شكلاً
وتظهر لأطفالها، ربَّة حقیقیة، أمًا معزیة ومواسیة. عرف العلجوم الآن جیدًا أنه لم
یكن جائعًا حقًا سابقًا. كان ما شعر به سابقًا خلال النهار مجرد غثیان تافه. هذا كان
الشيء الحقیقي أخیرًا، وما من خطأ، ووجبت معالجته بسرعة أیضًا وإلا فإن مشكلة
ستصیب شخصًا أو شیئًا ما. نظر إلى الغجري بعنایة متسائلاً بغموض هل سیكون
ق ونظر إلى الغجري، من السهل مصارعته أو تملقه. إذن جلس هناك وتنشَّ

ن ونظر إلیه. والغجري جلس ودخَّ
أخرج الغجري غلیونه من فمه في الحال وقال بغیر اكتراث: «هل ترید أن تبیع

حصانك ذاك؟»
كان العلجوم مأخوذًا تمامًا. لم یعرف أن الغجر مولعین جدًا بالأحصنة ولم یفوتوا
فرصة أبدًا لاقتنائها، ولم یفكر في أن القوافل تنتقل دومًا وتحتاج إلى من یجرها. لم
یكن قد خطر له أن یبیع الحصان لكن اقتراح الغجري بدا أنه یمهد الطریق نحو

أمرین أرادهما بشدة؛ نقود جاهزة وفطور مشبع.
قال: «ماذا؟ أنا أبیع حصاني الجمیل الفتي هذا؟ أوه، لا، هذا مستحیل. من سوف
یوصل الغسیل إلى زبائني كل أسبوع؟ إضافة إلى ذلك، أنا مولعة به كثیرًا، وهو

ببساطة شغوف بي».
اقترح الغجري: «حاولي أن تحبي حمارًا، بعض الناس یفعلون ذلك».

واصل العلجوم: «یبدو أنك لا تفهم أن هذا الحصان الممتاز هو من سلالة تتفوق
علیكم جمیعًا. إنه حصان ذو نسب، هو من ناحیة لیس الجزء الذي تراه بالطبع، بل
جزء آخر. وهو حصان من سلالة الهاكني، حائز على جوائز أیضًا في وقت من
الأوقات؛ كان ذلك في زمن قبل معرفتك به، لكن یمكنك مع ذلك أن تعرف من
نظرة، لو كنت تعلم شیئًا عن الخیول. لا، أنا لا أفكر في ذلك ولو للحظة. مع ذلك،

كم یمكن أن تدفع لي مقابل هذا الحصان الفتي الجمیل؟»



نظر الغجري إلى الحصان، ثم نظر إلى العلجوم باهتمام مماثل ونظر إلى الحصان
ثانیة. قال باختصار: «شلن واحد لكل ساق»، والتفت مواصلاً التدخین یحاول أن

یحدق إلى العالم الفسیح برزانة.
صاح العلجوم: «شلن مقابل كل ساق؟ لو تسمح، یجب أن آخذ بعض الوقت لأفكر

في الأمر وأرى ما قد یتأتى».
ل عن حصانه وتركه لیرعى العشب، وجلس إلى جانب الغجري وأجرى بعض ترجَّ
العملیات الحسابیة على أصابعه، وقال أخیرًا: «شلن لكل ساق؟ عجبًا، هذا یعني
أربعة شلنات تمامًا ولیس أكثر. أوه لا، لا أستطیع التفكیر في قبول أربعة شلنات

مقابل حصاني الفتي الجمیل هذا».
قال الغجري: «حسنًا، سأخبرك ماذا سأفعل. سأجعلها خمسة شلنات بزیادة قیمتها

ثلاثة شلنات وستة بنسات عما یستحق الحیوان. وهذه كلمتي الأخیرة».
ثم جلس العلجوم یقلِّب الرأي طویلاً وعمیقًا. لأنه كان جائعًا ومفلسًا تمامًا، ومع ذلك
بطریقة ما لم یعرف طول المسافة التي تفصله عن البیت، وربما لا یزال الأعداء
یبحثون عنه. قد تبدو خمسة شلنات لواحد في مثل هذه الحالة مبلغًا كبیرًا من المال.
من ناحیة أخرى لم یبد كثیرًا أنه مبلغ مناسب ثمنًا لحصان. إذن ثانیة لم یكلفه
الحصان شیئًا، لذا كل ما یحصل علیه هو ربح صاف. قال بحزم أخیرًا: «انظر هنا
أیها الغجري، أقول لك ما سأفعل وهذه الكلمة الأخیرة عندي. علیك أن تناولني ستة
شلنات وستة بنسات عدًا ونقدًا وإلى هذا علیك أن تقدِّم لي فطورًا بقدر ما أستطیع أن
آكل بجلسة واحدة بالطبع من ذلك القدر الحدیدي الذي لا یتوقف عن إرسال مثل هذه
الروائح اللذیذة والمثیرة. بالمقابل سأقدِّم لك حصاني الفتي النشیط مضمنًا العدَّة
رج الذي علیه مجانًا. إذا لم یكن ذلك جیدًا بما فیه الكفایة لك الجمیلة كلها وغطاء السَّ
قل وسأمضي. أعرف رجلاً قریب من هنا لطالما أراد شراء هذا الحصان منذ

سنوات».
دمدم الغجري على نحو مخیف، وأعلن لو أنه أقدم على عقد المزید من ذلك النوع
من الصفقات سیكون مدمرًا. لكن في النهایة سحب كیسًا قماشیًا قذرًا من أعماق
جیب بنطاله، وعدَّ ستة شلنات وستة بنسات في كفِّ العلجوم. ثم اختفى في الكرفان
للحظة وعاد بطبق كبیر حدیدي وسكین وشوكة وملعقة. أمال القدر فبقبق تیَّار بهي
من یخنة غنیة ساخنة في الطبق. كانت بالفعل الیخنة الأكثر جمالاً في العالم، أعدَّت
من الحجل، وطائر التَّدرج، والدَّجاج، والأرنب البري، والأرانب، وأنثى
الطاووس، والدَّجاج الحبشي، وشيء أو اثنین آخرین. وضع العلجوم الطبق على
حجره وهو على وشك البكاء، وأكل واستمر بطلب المزید، ولم یبدِ الغجري منه

تذمرًا قط. ظنَّ أنه لم یتناول فطورًا جیدًا في حیاته مطلقًا.
بعدما تناول العلجوم من الیخنة بقدر ما اعتقد أنه یستطیع أن یأكل، نهض وودَّع
الغجري وودع الحصان وداعًا عطوفًا، والغجري الذي عرف ضفة النهر جیدًا دلَّه
در. كان على الطریق الذي علیه أن یسلكه وانطلق في أسفاره ثانیة منشرح الصَّ
بالفعل علجومًا مختلفًا تمامًا عن الحیوان الذي كان علیه قبل ساعة. كانت أشعة

أ لأ َّ َّ



الشمس ساطعة، فجفت ملابسه الرطبة تمامًا، والمال یملأ جیوبه مرة أخرى، كان
یقترب من البیت والأصدقاء والأمان، وأفضل من كل شيء، تناول وجبة حقیقیة

ساخنة ومغذیة وشعر أنه كبیر وقوي وغیر مهتم وواثق بنفسه.
وفیما هو یتسكع بمرح فكَّر في مغامراته وبهروبه وكیف استطاع دومًا أن یجد
مخرجًا كلما بدت الأمور تسوء، وبدأ كل من تفاخره وغروره ینتفخان في داخله.
قال لنفسه عندما سار وذقنه في الهواء: «هو، هو! یا لي من علجوم ذكي! بالتأكید لا
جن یوجد حیوان یساویني في الذكاء في العالم أجمع! حبسني أعدائي في السِّ
وأحاطوني بالحراس وراقبني الخفر لیل نهار فتسللت من بینهم جمیعًا ببراعة
جاعة وحسب. لاحقوني بقطارات، ورجال شرطة، ومسدسات، فرقعت مقترنة بالشَّ
أصابعي في وجههم واختفیت ضاحكًا في الفضاء. للأسف رمتني امرأة بدینة الجسد
اطئ، أستولي على حصانها وأنطلق وخبیثة العقل في قناة. ماذا عنها؟ أسبح نحو الشَّ
به منتصرًا، وأبیع الحصان مقابل ملء جیب من النقود وفطور استثنائي! هو، هو!
هیر الناجح!» انتفخ كثیرًا بالغرور ووصل به الأمر أنا العلجوم، العلجوم الوسیم الشَّ
إلى حد أنه ألَّف أغنیة فیما هو سائر في مدیح نفسه ورفع عقیرته بغنائها ولو أنه لم
یكن هناك أحد لیسمعها سواه. ربما كانت الأغنیة الأكثر غرورًا التي ألفها حیوان

على الإطلاق.
امتلك العالم أبطالاً عظماء،
كما أظهرت كتب التاریخ،
لكن لم ینل اسم شهرة مطلقًا
مقارنة مع شهرة العلجوم!

الرجال الأذكیاء في أوكسفورد
یعرفون كل ما ینبغي معرفته.

لكن ما من أحد منهم یعرف نصف
ید علجوم الذكي! ما یعرفه السَّ

جلست الحیوانات في سفینة نوح وبكت،
تدفقت دموعها في سیول جارفة.

من كان الذي قال، هناك أرض قدما؟
ید علجوم الشجاع! السَّ
الجیش كله أدى التحیة

فیما هم سائرون على طول الطریق.
هل كان ذلك الملك؟ أو المارشال كیتشنر؟



لا. لقد كان السید علجوم.
الملكة ووصیفاتها بالانتظار

جلسن إلى النافذة یخطن.
صاحت: «انظروا! من ذلك الرجل الوسیم؟»

أجبن: «السید علجوم».
كان هناك قدر كبیر إضافي من النَّوع نفسه، لكنه مزهو كثیرًا بنفسه فلا یمكن

فة. تدوینه. تلك أبیات ملطَّ
غنَّى في أثناء سیره، وسار في أثناء غنائه، وازداد انتفاخًا مع كل دقیقة. لكن فخره

سینهار قریبًا انهیارًا قاسیًا.
وصل إلى الطریق العام بعد بضعة أمیال من الممرات الریفیة، وعندما التفت إلیه
ونظر إلى امتداده الأبیض رأى بقعة تقترب منه، تحولت إلى نقطة ثم إلى لطخة ثم

إلى شيء مألوف جدا، وابتهج لسماع نغمة تحذیر مزدوجة معروفة جیدًا.
قال العلجوم المنفعل: «هذا شيء مثل حیاة حقیقیة ثانیة، هذا مرة أخرى العالم
العظیم الذي كنت غائبًا عنه وقتًا طویلاً! سأحییهم أخوتي في القیادة، وأقص علیهم
حكایة من النوع الذي كان ناجحًا جدًا فیما مضى، وسیمنحون لي توصیلة بالطبع،
ثم سأتحدث إلیهم أكثر وربما بقدر من الحظ ینتهي بهم الأمر إلى إیصالي إلى قصر

العلجوم في سیارة! تلك سوف تكون هزیمة للغریر!»
خطا بثقة نحو الطریق لیهتف للسیارة التي تقدمت بسرعة خفیفة مبطئة، عندما
حوب، داهمه خوف عظیم، اصطكت ركبتاه اقتربت من الدَّرب أصبح فجأة شدید الشُّ
وخارتا تحته وانثنى على نفسه وانهار وأحس بألم مغث في داخله. وكان الحیوان
یارة نفسها التي سرقها من فناء التعیس محقًا في ذلك، لأن السیارة المقتربة كانت السَّ
فندق الأسد الأحمر في ذلك الیوم المشؤوم، عندما بدأت جمیع متاعبه والناس فیها

كانوا نفس الأشخاص الذین جلس وراقبهم إلى الغداء في حجرة القهوة!
انهار على الطریق في كومة رثَّة بائسة، متمتمًا في یأس: «لقد انتهى كل شيء! كل
جن ثانیة! الخبز الیابس رطة ثانیة! السِّ شيء انتهى الآن! السلاسل ورجال الشُّ
والماء ثانیة! أوه یا لي من أحمق! من أجل ماذا ذهبت أختال في الریف، أنشد
ریع بدلاً من الأغاني المتباهیة، وأحیي النَّاس في وضح النهار على الطریق السَّ
الاختفاء حتى الغروب والتسلل إلى البیت بهدوء من الطرق الخلفیة! أوه یا للعلجوم

المنحوس! أوه یا له من حیوان سیئ الحظ!»
یارة الرهیبة ببطء شیئًا فشیئًا، إلى أن سمعها تتوقف أخیرًا على مقربة اقتربت السَّ
منه تمامًا. خرج سیدان اثنان وسارا حول الكومة المرتجفة من شدة البؤس الممددة
على الطریق، وقال أحدهما: «أوه یا إلهي! هذا حزین جدًا! هنا شيء عجوز
ومسكین -غسالة على ما یبدو- فقدت الوعي على الطریق! ربما هزمها الحر،
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یارة ونأخذها إلى المسكینة، أو ربما لم تتناول أي طعام الیوم. دعنا نحملها إلى السَّ
أقرب قریة حیث من المؤكد لدیها أصدقاء».

یارة ودعماه بالمساند الناعمة وأكملا طریقهما. رفعا العلجوم برقَّة إلى السَّ
عندما سمعهما العلجوم یتحدثان بلطف شدید وبتعاطف، عرف أنهما لم یتعرفا إلیه،

فبدأ یستعید شجاعته وفتح إحدى عینیه أولاً بحذر ثم الأخرى.
قال أحد الرجلین: «انظر! إنها أفضل الآن. الهواء العلیل یجدیها نفعًا. كیف تشعرین

الآن یا سیدتي؟»
قال العلجوم بصوت ضعیف: «أشكرك بلطف یا سیدي، أنا أشعر بتحسن كبیر!»

قال الرجل: «هذا صحیح، الآن اهدئي ولا تحاولي الكلام».
قال العلجوم: «لن أفعل، كنت فقط أفكر لو یمكنني الجلوس في المقعد الأمامي هناك
ائق حیث یمكنني استنشاق الهواء العلیل یهب في وجهي تمامًا ولا بدَّ إلى جانب السَّ

أن أكون على ما یرام سریعًا ثانیة».
قال الرجل: «یا لها من امرأة متعقِّلة! بالطبع یمكنك أن تفعلي». وهكذا ساعدا

ائق وانطلقوا ثانیة. العلجوم بعنایة على الجلوس في المقعد الأمامي إلى جانب السَّ
كان العلجوم قد عاد إلى طبیعته ثانیة الآن. جلس ونظر من حوله وحاول أن یقهر

الارتجاف، اللهفة، الرغبات القدیمة الملحة التي ثارت وأزعجته وتملكته كلیًا.
ائق إلى جانبه. قال لنفسه: «إنه القدر! لماذا تماحك؟ لماذا تكافح؟» والتفت إلى السَّ

یارة قلیلاً. لقد قال: «من فضلك سیدي، أتمنى أن تسمح لي بلطف أن أجرب قیادة السَّ
كنت أراقبك بعنایة ویبدو لي الأمر بالغ السهولة ومثیرًا للاهتمام، وأحب أن أخبر

أصدقائي أني قدت سیارة مرة!»
ائق بحماس لسماع المقترح، حتى أن الرجل استفسر عن الأمر. عندما ضحك السَّ
سمع قال: «جید یا سیدتي! أحبُّ روحك. دعها تجرب واعتني بها، لن تتسبب بأي

أذى». فابتهج العلجوم.
ائق بلهفة، أمسك عجلة القیادة بیدیه، استمع تسلَّق العلجوم المقعد الذي أخلاه السَّ
یارة، لكن ببطء شدید وبعنایة بتواضع مصطنع إلى التعلیمات المقدمة له، وشغَّل السَّ

أولاً لأنه كان مصممًا على أن یكون حصیفًا.
صفَّق الرجلان في الخلف وهتفا استحسانًا وسمعهما العلجوم یقولان: «كیف تبلي

بلاء حسنًا! تخیل غسالة ملابس تقود سیارة بمثل هذه الجودة من المرة الأولى!»
رعة قلیلاً ثم أسرع فأسرع. زاد العلجوم السُّ

سمع الرجلان ینادیان محذرین: «احذري أیتها الغسالة!» وهذا أزعجه وبدأ یفقد
رشده.
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ائق التَّدخل لكنه ثبَّته في مقعده بمرفقه، وانطلق بأقصى سرعة. اندفاع حاول السَّ
الهواء في وجهه، دمدمة المحركات، والسیارة تثب وثبًا خفیفًا من تحته، أسكرت
عیف. صرخ بإهمال: «غسالة بالفعل! هو! هو! أنا العلجوم خاطف دماغه الضَّ
جن، العلجوم الذي یهرب دومًا! اجلسوا بهدوء وستعرفون كیف یارة، كاسر السِّ السَّ

هیر الماهر الذي لا یخاف مطلقًا!» تكون القیادة حقًا لأنكم بین یدي العلجوم الشَّ
بصرخة رعب نهضت المجموعة بكاملها ورموا بأنفسهم علیه. صاحوا: «أمسكه!
أمسك العلجوم الحیوان الخبیث الذي سرق سیارتنا! أوثقه، قیده بالسلاسل، جره إلى

أقرب مخفر شرطة! لیسقط العلجوم الخطیر والیائس!»
للأسف! كان علیهم أن یفكروا، كان علیهم أن یكونوا أكثر حصافة، كان علیهم أن
یارة بطریقة ما قبل أن یمزحوا أي مزحة من ذلك النَّوع. یتذكروا أن یوقفوا السَّ
یارة ترتطم بالسیاج الواطئ الممتد بنصف دورة من عجلة القیادة جعل العلجوم السَّ
على جانب الطریق. قفزة واحدة عظیمة، صدمة عنیفة ثم كانت عجلات السیارة

میك. تخوض في وحل بركة الأحصنة السَّ
وجد العلجوم نفسه یطیر في الهواء باندفاعة قویة صاعدة وتقوس دقیق شبیهة
بحركة طائر السنونو. أحبَّ الحركة، وكان یبدأ في التساؤل هل ستستمر إلى أن
ینمو له جناحان ویتحول إلى طائر علجوم، عندما حطَّ على ظهره وخبط على عشب
یارة في البركة مغمورة تقریبًا، كان المرج الوفیر النَّاعم. جلس فاستطاع أن یرى السَّ

ائق مثقلین بمعاطفهم الطویلة یتخبطون بعجز في المیاه. الرجلان والسَّ
استعاد عافیته مجددًا بسرعة وانطلق یجري عبر الریف بأقصى ما استطاع من قوة،
یزحف عبر الأسیجة، ویقفز فوق الخنادق، ویثب عبر الحقول، إلى أن انقطعت
أنفاسه ونال منه الإرهاق، وكان علیه أن یتحول إلى سیر هین. عندما التقط أنفاسه
بطریقة ما وكان قادرًا على التفكیر بهدوء بدأ یقهقه، ومن القهقهة تحوَّل إلى
حك، وضحك إلى أن كان علیه أن یجلس تحت سیاج. «هو! هو!» صاح في الضَّ
ابتهاج غامر من شدَّة الاعجاب بالنفس. «العلجوم ثانیة! العلجوم یتفوَّق كالعادة! من
الذي حملهم على أن یمنحوه جولة؟ من تمكن من الوصول إلى المقعد الأمامي طلبًا
للهواء النقي؟ من أقنعهم بأن یرى إذا كان یستطیع القیادة؟ من حطَّ بهم جمیعًا في
بركة الأحصنة؟ من هرب محلقًا بمرح وسالمًا عبر الهواء، تاركًا المتنزهین
المتعصبین والمتذمرین والهیابین في الوحل حیث مكانهم الطبیعي بحق؟ لماذا،

العلجوم بالطبع، العلجوم الذكي، العلجوم العلیم، العلجوم الجید!»
ثم انفجر بالغناء ثانیة، وأنشد بصوت عالٍ:

یارة مضت، بوب-بوب-بوب، السَّ
عندما أسرعت على طول الطریق.

من قادها إلى بركة؟
ید علجوم! المبدع السَّ
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أوه كم أنا ذكي! كم أنا ذكي، كم أنا ذكي، یا لشدة ذكائي!
جعلته ضجة خفیفة من بعید خلفه یدیر رأسه وینظر. «أوه یا للرعب! یا للبؤس! یا

للیأس!»
بعد مسافة حقلین تقریبًا، كان یرى سائقًا یضع طماقًا لحذائه الجلدي ورجلي شرطة

ضخمین ریفیین یجریان نحوه بأسرع ما في وسعهم!
قفز العلجوم المسكین على قدمیه وانطلق مسرعًا ثانیة بقلب یخفق بشدة. «أوه یا
إلهي!»، تنفس بشدة وهو یلهث، «یا لي من أحمق! یا لي من مزهو وطائش! أتفاخر
ح ثانیة! یا إلهي! یا إلهي! یا ثانیة! أصرخ وأنشد الأغاني ثانیة! أجلس بهدوء وأتبجَّ

إلهي!»
نظر خلفه ورأى أنهم كانوا یلحقون به فأصابه الذعر. واصل الجري بیأس لكنه
استمر في النظر إلى الخلف ورأى أنهم لا یزالون یلحقون به بثبات. بذل أقصى
جهده لكنه كان حیوانًا سمینًا بساقین قصیرتین، وظلوا یلاحقونه. استطاع سماعهم
یقتربون منه الآن. توقف لیرى أین كان ذاهبًا وكافح بتهور وبجموح وهو ینظر إلى
الخلف من فوق كتفه نحو العدو الجدید المنتصر، عندما خارت الأرض تحت قدمیه
فجأة، استنشق الهواء ووجد نفسه في المیاه العمیقة مغمورًا حتى أذنیه، میاه سریعة،
تشقه بقوة لم یستطع مساجلتها، وعرف أنه في ذعره الأعمى ركض مباشرة في

النهر!
طح وحاول التَّمسك بالقصب والأسل النَّامي على طول حافَّة المیاه صعد إلى السَّ
قریبًا تحت الضّفة، لكن التیار كان من القوة حتى أنه انتزعها من بین یدیه. لهث
العلجوم المسكین: «أوه یا إلهي! لو أسرق سیارة ثانیة! لو أغني بزهو أغنیه
أخرى»، ثم نزل وصعد یبقبق مقطوع الأنفاس. رأى في الحال أنه كان یقترب من
فة، فوق رأسه تمامًا، ولما شقَّ طریقه بجهد في التیار مدَّ فجوة كبیرة مظلمة في الضِّ
كفَّه وأمسك الحافَّة وتوقَّف. ثم سحب نفسه ببطء وبصعوبة من المیاه، إلى أن تمكن
أخیرًا من أن یسند مرفقیه على حافَّة الفجوة. ظل هناك بضع دقائق یلهث وینفخ؛ فقد

كان منهكًا تمامًا.
عندما تنهَّد ونفخ وحدَّق أمامه في الفجوة المظلمة، شعَّ شيء صغیر متألق وتلألأ في

أعماقها مقتربًا نحوه. عندما اقترب، تدریجیًا نما وجه من حوله وكان وجهًا مألوفًا!
كان بنیا وصغیرًا وذا شارب.

را ذا أذنین صغیرتین وشعر أملس. كان وقورًا ومدو
كان وجه جرذ الماء!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الحادي عشر 

یف عصفت دموعه مثل زوابع الصَّ
مدَّ الجرذ كفه البنیّة الصغیرة الملساء وأمسك العلجوم بحزم من نقرته ورفعه بقوة
وسحبه، ببطء صعد العلجوم المشبع بالماء لكن بثبات على حافَّة الجحر، إلى أن
وقف أخیرًا سالمًا وآمنًا في الردهة، لا شك مخططًا بالوحل والطحلب، یسیل منه
ابق. الآن وقد لقي نفسه مرة أخرى في الماء لكنه سعید ومنشرح النَّفس كما في السَّ
منزل صدیق، بعد أن انتهت المراوغات والتحایلات، واستطاع أن یخلع قناعًا لم

یكن لائقًا به وتطلَّب الكثیر كي یرقى إلى مستواه.
صرخ: «أوه یا جرذون! لا تستطیع أن تتخیل الأوقات العصیبة التي كنت أمر بها
منذ رأیتك آخر مرة! یا لها من محاكمات، وآلام، وكل شيء مطبوع بنبل كبیر! ثم
جن، وخرجت منه إدبار، وتنكُّر، وحیل خطط لها جمیعًا ونفذت بذكاء! كنت في السِّ
اطئ! سرقت حصانًا، بعته لقاء مبلغ كبیر! بالطبع! رمیت في قناة، فسبحت نحو الشَّ
بط! أوه أنا علجوم ذكي وما من خدعت الجمیع، جعلتهم یفعلون بحسب مشیئتي بالضَّ

غلطة! ماذا تظن كانت آخر مآثري؟ فقط انتظر حتى أخبرك…»
قال جرذ الماء بوقار وبحزم: «اصعد أیها العلجوم إلى الطابق الأعلى في الحال،
واخلع تلك الخرقة القدیمة من القطن التي تبدو كما لو أنها كانت في السابق لغسالة
ف نفسك كاملاً، وارتد بعضًا من ملابسي وحاول أن تنزل وأنت في ملابس، ونظِّ
هیئة رجل محترم لو أمكنك ذلك، لأن عیني لم تقع مطلقًا طوال حیاتي على شيء
رثّ الهیئة وغیر مهندم وحقیر المظهر أكثر مما أنت علیه! الآن كفَّ عن الاختیال

والجدال واذهب! هناك أمر أرغب أن أحدثك عنه لاحقًا!»
أولاً كان العلجوم یرغب بشدة في التَّوقف والرد علیه، فقد اكتفى من تلقي الأوامر
جن، وهنا كان الأمر یبدأ من جدید ثانیة فیما یبدو، ومن قبل جرذ عندما كان في السِّ
أیضًا! مع ذلك لمح نفسه في المرآة الموضوعة فوق منصب القبعات، والقلنسوة
الرثَّة السوداء تتدلى فوق إحدى عینیه، فغیر رأیه وذهب بسرعة كبیرة وبتذلل إلى
الطابق الأعلى إلى غرفة ملابس الجرذ. هناك اغتسل جیدًا وفرك جسده وبدل
ملابسه، ووقف وقتًا طویلاً أمام المرآة یتأمَّل نفسه بفخر ورضا، ویفكر في أن

الناس لا بد أنهم جمیعًا حمقى تمامًا عندما اعتقدوا للحظة واحدة أنه غسالة ملابس.
عندما نزل إلى الطابق الأرضي ثانیة كان هناك مأدبة صغیرة على الطاولة، وشعر
العلجوم بسعادة غامرة لرؤیتها لأنه قد مرَّ ببعض التجارب المرهقة ومارس مقدارًا
وافرًا من التَّمارین القاسیة منذ الفطور الممتاز الذي قدَّمه له الغجري. في أثناء
الطعام قص العلجوم على الجرذ جمیع مغامراته منبهًا إیاه خصوصًا إلى ذكائه،
وحضور بدیهته في حالات الطوارئ، ودهائه في المواقف الحرجة، وأوضح
بالأحرى أنه حظي بتجربة شدیدة الثراء ومبهجة. لكن كلما تحدث وتفاخر أصبح

الجرذ جادًا وصامتًا.

َّ أ أ



مت إلى حین عندما قال العلجوم أخیرًا كل ما في نفسه إلى أن توقف تمامًا، حل الصَّ
ثم قال الجرذ: «الآن أیها العلجوم، لا أرید أن أتسبب لك بالألم بعد كل ما عانیته
خصي كنت بالفعل، لكن بجدیة، ألا ترى الحماقات التي كنت ترتكبها؟ باعترافك الشَّ
مغلول الیدین ومسجونًا وتتضور جوعًا ومطاردًا وهلعًا على حیاتك ومهانًا،
وموضع سخریة، وملقى في المیاه بشكل مخزي -من قبل امرأة أیضًا! أین التفكّه في
ذلك؟ من أین تأتي التسلیة؟ وكل ذلك لأنك اضطررت إلى أن تذهب وتسرق سیارة.
یارات لم تأتیك یومًا بشيء سوى المتاعب من اللحظة الأولى التي أنت تعرف أن السَّ
یقع فیها بصرك على واحدة. لكن إذا كنت ستتحطم معها بعد خمس دقائق من
انطلاقتك، وهذا ما یحدث عمومًا، لماذا تسرقها؟ كن كسیحًا لو تظن أنه أمر مثیر،
كن مفلسًا من باب التغییر إذا صممت على ذلك: لكن لماذا تختار أن تكون سجینًا؟
متى ستتعقل وتفكِّر في أصدقائك، وتحاول أن تكون مصدر فخر لهم؟ هل تفترض
أني أستمتع على سبیل المثال لسماع الحیوانات تقول عندما ألتقي بهم أني الرجل

جناء؟» الذي یصاحب السُّ
الآن، كانت خصلة معزیة في شخصیة العلجوم أنه حیوان طیب القلب، ولا یهتم إذا
ما خاطبه بعنف هؤلاء الذین كانوا أصدقاء حقیقیین له. وحتى عندما یكون مصممًا

على أمر ما استطاع دومًا رؤیة وجهة النظر الأخرى.
لذلك، ومع أن الجرذ كان یتحدث بجدیة بالغة، ظلّ العلجوم یقول لنفسه بشكل
متمرد: «لكن كان الأمر ممتعًا، مع ذلك! تسلیة مریعة!» وراح یصدر ضوضاء
غریبة مكبوتة في داخله: «ك-ي-كك- كك- كك- وبووب… ب… ب »، وأصوات
أخرى تشبه شخیرًا مخنوقًا أو صوت فتح زجاجات المیاه الغازیة، مع ذلك عندما
انتهى الجرذ تمامًا من كلامه، أخذ نفسًا عمیقًا وقال بلطف شدید وتذلل: «صحیح
تمامًا یا جرذون! كم أنت عمیق دومًا! نعم، لقد كنت عجوزًا أحمق متفاخرًا، یمكنني
تمامًا رؤیة ذلك، لكن سأصیر علجومًا جیدًا، ولن أفعل ذلك بعد الآن. أما السیارات،
فلم أكن على الإطلاق شدید الولع بها منذ غطستي الأخیرة في النهر. الحقیقة هي
أني بینما كنت أتسكع وألتقط أنفاسي على حافة جحرك، خطرت لي فكرة مفاجئة،
فكرة رائعة حقًا، عن الزوارق المزودة بمحرك. على رسلك، على رسلك! لا تستنفر
هكذا أیها الفتى الكبیر وتبطش وتفسد الأمور، كانت مجرد فكرة ولن نتحدث عنها
الآن أكثر من ذلك. سنحتسي قهوتنا، وندخن، ونتحدث بهدوء، ثم سوف أتمشى نحو
ة، وأضع الأمور في نصابها ثانیة. لقد قصر العلجوم، وأرتدي ملابسي الخاصَّ
اكتفیت من المغامرات. یجب أن أعیش حیاة هادئة ومحترمة وركینة، أتسكع حول
ممتلكاتي وأطورها، وأقوم ببعض أعمال البستنة أحیانًا. سیكون هناك دومًا القلیل
من الطعام كي یتعشى أصدقائي عندما یأتون لرؤیتي، وسوف أحتفظ بعربة خفیفة
الفة الجیدة، لأسیر وئیدًا فیها حول الریف، تمامًا كما اعتدت أن أفعل في الأیام السَّ

جر ورغبت في أن أفعل ما أرید». قبل أن یتملكني الضَّ
صاح الجرذ بانفعال شدید: «تتمشى نحو قصر العلجوم؟ عمَّ تتحدث؟ هل تعني أنك

لم تسمع؟»

ٍّ



قال العلجوم وقد شحب وجهه إلى حدٍّ ما: «سمعت بماذا؟ هیا یا جرذون! سریعًا!
أخبرني! ما الذي لم أسمعه؟»

غیرة على الطاولة: «هل تقصد أن تقول لي صرخ الجرذ وهو یضرب بقبضته الصَّ
إنك لم تسمع شیئًا عن القاقم وابن عرس؟»

صاح العلجوم وأطرافه ترتجف: «ماذا، أبناء الغابة البریة؟ لا، ولا كلمة! ماذا كانوا
یفعلون؟»

واصل الجرذ: «وعما فعلوه من استیلاء على قاعة العلجوم؟»
أسند العلجوم مرفقیه على الطاولة، وذقنه على كفیه، ونبعت دمعة كبیرة في كل

واحدة من عینیه، فاضت وتساقطت على الطاولة محدثة صوتًا!
تمتم الآن: «استمر یا جرذون، أخبرني بكل شيء. الأسوأ مضى. أنا حیوان ثانیة.

یمكنني تحمل الأمر».
قال الجرذ ببطء وبصورة مؤثرة: «عندما تورطت في تلك المشكلة، أعني، عندما

اختفیت من المجتمع إلى حین، بخصوص سوء التفاهم حول… سیارة، كما تعلم…»
اكتفى العلجوم بالإیماء.

واصل الجرذ: «حسنًا، جرى حدیث كثیر هنا عن ذلك بطبیعة الحال، لیس فقط على
طول ضفَّة النهر، لكن حتى في الغابة البریة. تنحاز الحیوانات كما یحدث دومًا. لزم
سكان ضفَّة النَّهر جانبك وقالوا إنك عُوملت معاملة شائنة ولیس هناك عدالة في
الأرض هذه الأیام. لكن حیوانات الغابة البریة قالوا أمورًا قاسیة، وأنك تستحق ما
أصابك، وحان الوقت كي یتوقف هذا النوع من الأمور. وأصبحوا مغرورین جدا،

وراحوا یقولون إن أمرك انتهى هذه المرة! ولن تعود ثانیة أبدًا!»
مت. أومأ العلجوم مرة أخرى محتفظًا بالصَّ

غیرة، لكن الخلد والغریر تمسكا واصل الجرذ: «إنهم هذا النوع من الحیوانات الصَّ
بفكرة أنك مهما حدث من أمر ستعود ثانیة قریبًا بطریقة ما. لم یعرفا بالضبط كیف

لكن بطریقة ما!»
بدأ العلجوم یستقیم في كرسیه ثانیة ویتكلف الابتسام قلیلاً.

واصل الجرذ: «استعانا بالتاریخ لتقدیم حججهما، قالا إنه لم یعرف على الإطلاق
أي قوانین جنائیة تعاقب على الوقاحة والمصداقیة كما في مثل حالتك، لا سیما إذا
اقترنتا مع نفوذ الثروة الطائلة، لذا رتبا أمر نقل حاجیاتهم إلى قصر العلجوم الریفي
كي یناما فیه، ویحافظان على تهویته ویعدانه لیكون جاهزًا لعودتك في أي وقت.
هما لم یخمنا بالطبع ما سوف یحدث، مع ذلك كانت لدیهما شكوك في حیوانات
الغابة البریة. الآن أصل إلى الجزء المأساوي والأكثر ایلامًا من قصتي. ذات لیلة
حالكة، كانت لیلة حالكة السواد والریح تهب بشدة أیضًا والمطر وابل، زحفت
لاح بصمت على الطریق الفرعي المؤدي إلى مجموعة من أبناء عرس مدججة بالسِّ



المدخل الرئیس. في الوقت نفسه كانت مجموعة من الظرابین المتهورین تتقدم عبر
حدیقة الخضروات، سیطروا بأنفسهم على الباحة الخلفیة وعلى المكاتب، بینما فرقة
مناوشة من حیوانات القاقم الذین لم یتشبثوا بأي شيء، احتلت الحدیقة الشتویة
وغرفة البلیارد، وأبقوا النوافذ الفرنسیة مفتوحة على المرج. كان الخلد والغریر
جالسین قرب النَّار في غرفة التدخین یقصان القصص ولا یتوقعان شیئًا لأنها لم
تكن لیلة یخرج فیها أي حیوان، عندما اقتحم هؤلاء الأنذال السفاحون الأبواب،
واندفعوا علیهما من كل حدب وصوب. قاتلا بأفضل ما استطاعا، لكن ماذا كانت
النتیجة؟ كانا أعزلین وأُخذا على حین غرة، وماذا یستطیع أن یفعل حیوانان اثنان
في وجه المئات؟ أخذوا هذین المخلوقین المسكینین المخلصین وضربوهما بقسوة
بالعصي وعرضوهما للبرد والبلل، وأسمعوهما الكثیر من العبارات المهینة وغیر

المبررة.
أخذ العلجوم قاسي القلب هنا یضحك ضحكًا مكبوتًا، ثم استعاد رباطة جأشه،

وحاول أن یبدو جادًا.
واصل الجرذ: «وسكان الغابة البریة منذ ذلك الحین یقیمون في قصر العلجوم
ریر نصف الریفي، والوضع مستمر على ما هو علیه بأي حال! یستلقون في السَّ
الیوم، ویتناولون الفطور في جمیع الأوقات، وتعم المكان فوضى عارمة. قیل لي إنه
یئة لیس مناسبًا لیرى! یتناولون طعامك، یشربون شرابك، ویطلقون النُّكات السَّ
جون والقضاة ورجال عنك، وینشدون الأغاني البذیئة، عن… حسنًا، عن السُّ
رف تتناولك أنت شخصیًا. ویخبرون أصحاب رطة، أغاني مروعة خالیة من الظُّ الشُّ

المتاجر والجمیع أنهم جاؤوا لیبقوا إلى الأبد».
أن قال العلجوم وهو ینهض ممسكًا عصا: «أوه حقًا! یسرني أن أرى بهذا الشَّ

قریبًا!»
صاح الجرذ وراءه: «لا فائدة أیها العلجوم! من الأفضل أن تعود وتجلس، حسبك

أنك ستتورط في المتاعب».
لكن العلجوم كان قد انطلق وصار متعذرًا إیقافه. سار بسرعة على الطریق، عصاه
فوق كتفه، یثور ویتمتم غاضبًا، إلى أن اقترب من البوابة الرئیسة عندما ظهر فجأة

یاج الخشبي ظربان طویل أصفر اللون یحمل بندقیة. من خلف السِّ
قال الظربان بحدَّة: «من هناك؟»

قال العلجوم بغضب شدید: «كلام فارغ! ماذا تعني بالتَّحدث معي بتلك الطریقة؟
اخرج من مكانك في الحال أو سوف…»

لم ینبس الظربان بكلمة، لكنه وضع بندقیته على كتفه. انبطح العلجوم بتعقل على
الطریق وطاخ! صفرت رصاصة فوق رأسه.

اندفع العلجوم مجفلاً على قدمیه وولى هاربًا على الطریق بما أوتي من سرعة،
وفیما هو یجري سمع الظربان یضحك وضحكات أخرى صغیرة رهیبة واهیة ترفع

الصوت وتحمله.
أ  ً



عاد ذلیلاً جدا وأخبر جرذ الماء.
قال الجرذ: «ماذا قلت لك؟ لا فائدة. لقد وضعوا حراسًا وجمیعهم مسلحون. لیس

علیك سوى أن تنتظر».
غیر أن العلجوم لم یكن مستعدا للاستسلام بهذه السرعة. لذا أخرج القارب وانطلق
یجذِّف في النهر عكس التیار إلى حیث تحدرت الحدیقة أمام قصر العلجوم الریفي

إلى جانب المیاه.
عندما أصبح على مرمى بصر من بیته القدیم، ارتاح على مجذافیه وعاین الأرض
باحتراس. بدا كل شيء مسالمًا ومهجورًا وهادئًا. استطاع أن یرى واجهة قصر
العلجوم الریفي كاملة تتلألأ في أشعة شمس المساء، الحمائم تستقر مثنى وثلاث
على طول السطح المستقیم، الحدیقة، تألق الزهور، الجدول الذي یؤدي إلى مرأب
غیر الذي یعبره، كل شيء هادئ وغیر مأهول ینتظر القوارب، الجسر الخشبي الصَّ
عودته فیما یبدو. قد یبحث في مرأب القوارب أولاً، فكَّر. جذَّف بحذر شدید نحو

مصب الجدول وكان یمر تحت الجسر عندما… سمعت ضجة شدیدة!
وقع حجر كبیر من الأعلى، وحطم قعر القارب. امتلأ وغرق ووجد العلجوم نفسه
یكافح في المیاه العمیقة. نظر إلى الأعلى ورأى اثنین من حیوان القاقم ینحنیان من
فوق سور الجسر ویراقبانه بجذل عظیم. صرخا نحوه: «سیكون رأسك في المرة
اطئ بینما ضحك القاقمان القادمة أیها العلجوم!» سبح العلجوم الساخط إلى الشَّ
حك یستندان بعضهما إلى بعض وضحكا ثانیة إلى أن كادا یفقدا وواصلا الضَّ

واب، كل واحد على حدة بالطبع. الصَّ
اق، وقص تجاربه المخیبة للآمال انقلب العلجوم على عقبیه راجلاً في طریقه الشَّ

على جرذ الماء مرة أخرى.
قال الجرذ بنزق شدید: «حسنًا، ما الذي قلته لك؟ والآن انظر هنا! أنظر فیما كنت
وماذا فعلت! أفقدتني قاربي الذي كنت شدید الولع به، هذا ما حققته! وببساطة
أفسدت تلك البدلة الجمیلة التي أقرضتها لك! حقًا أیها العلجوم من بین كل الحیوانات

المتعبة، أتساءل كیف تتدبر أمر الحفاظ على أي من أصدقائك على الإطلاق!»
رأى العلجوم في الحال أنه تصرف خطأ وبحماقة. اعترف بأخطائه وبعناده وقدم
اعتذارًا كاملاً للجرذ على فقدانه قاربه وإفساده ملابسه. والتف بتلك الاستكانة الذاتیة
ریحة التي أفحمت على الدوام نقد أصدقائه وكسبتهم إلى صفه: «یا جرذون! الصَّ
أرى أني كنت علجومًا جامحًا وعنیدًا! صدق أني سأكون متواضعًا وخنوعًا من الآن
فصاعدًا ولن أقدم على فعل أي شيء قبل أن أطلب نصحك اللطیف وموافقتك

الكاملة!»
قال الجرذ الطیب وقد هدأ بالفعل: «إذا كان الأمر حقًا كذلك، إذن نصیحتي لك هي،
بالنظر إلى تأخر الوقت، أن تجلس وتتناول عشاءك الذي سیكون على الطاولة في
دید. لأني مقتنع أننا لا نستطیع أن نفعل شیئًا قبل غضون دقیقة وتتحلى بالصبر الشَّ

لأ أ



أن نرى الخلد والغریر، ونسمع آخر الأنباء منهما، ونعقد مؤتمرًا ونطلب نصحهما
في هذه المسألة العسیرة».

قال العلجوم باستخفاف: «أوه، آه، نعم، بالطبع، الخلد والغریر، ماذا حدث لهما،
الرفیقان العزیزان؟ لقد نسیت أمرهما تمامًا».

قال الجرذ موبخًا: «حسنًا، لعلك تسأل! بینما كنت تتجول في الریف في سیارات
باهظة الثمن وترمح متفاخرًا على خیول أصیلة، وتتناول الفطور الدسم على
الیابسة، كان هذان الحیوانان المسكینان المتفانیان یخیمان في العراء، في ظل كل
تقلبات الطقس، یعیشان في ظروف صعبة جدا في النهار واللیل یراقبان منزلك،
ویخفران حدودك، یولیان اهتمامًا مستمرًا للقواقم وأبناء عرس، یمكران ویخططان
ویبتدعان لیعیدا لك أملاكك. أنت لا تستحق أن تمتلك مثل هؤلاء الأصدقاء الحقیقیین
والمخلصین أیها العلجوم، لا تستحق حقًا. ذات یوم بعدما یفوت الأوان سوف تشعر

بأسف شدید لأنك لم تقدرهم عندما كانوا معك!»
نشج العلجوم وهو یذرف الدموع المریرة: «أنا حیوان جحود، أعلم ذلك. دعني
أخرج لأعثر علیهما في اللیل البارد والمظلم وأتشارك معهما المشقات وأحاول أن
أثبت… انتظر قلیلاً! بالتأكید سمعت قرقعة الأطباق على صینیة! العشاء هنا أخیرًا.

مرحى! هیا أیها الجرذ!»
جن وقتًا طویلاً، ولذلك كان لا تذكَّر الجرذ أن العلجوم المسكین كان یأكل طعام السِّ
بدَّ من تناول تلك الحصص الكبیرة. تبعه إلى الطاولة بناء على ذلك وشجعه بكرم

في جهوده المجیدة على التعویض عن عوز الماضي.
أنهیا وجبتهما واستأنفا جلوسهما على الكراسي المریحة، عندما سمع قرع ثقیل على

الباب.
كان العلجوم متوترًا لكن الجرذ مومئًا له على نحو غامض، ذهب مباشرة إلى الباب

ید غریر. وفتحه.. دخل السَّ
كان له مظهر من ظلَّ عدة لیال بعیدًا عن البیت، وعن كل ما فیه من وسائل صغیرة
للراحة والرفاهیة. كان حذاؤه ملوثًا بالوحل ویبدو مشوشًا جدًا وخشنًا، لكن أیضًا لم
یكن الغریر یومًا رجلاً شدید الأناقة في أفضل أیامه. تقدَّم بجدیة نحو العلجوم
وصافحه قائلاً: «مرحبًا بعودتك إلى البیت أیها العلجوم! للأسف! ماذا أقول؟ البیت
فعلاً! إنها عودة تعسة إلى البیت. أیها العلجوم التعیس!» ثم أدار له ظهره، جلس إلى

الطاولة، جذب كرسیه، وتناول قطعة كبیرة من فطیرة باردة.
وء، لكن كل الجدي من التحیة والمنذر بالسُّ كان العلجوم مذعورًا تمامًا إزاء هذا الشَّ
الجرذ همس له: «لا تهتم، لا تبالي ولا تقل شیئًا له الآن. یكون مكتئبًا وفي مزاج
سیئ دومًا عندما یرغب في تناول طعامه. خلال نصف ساعة سیكون حیوانًا مختلفًا

تمامًا».
لذا انتظرا في صمت، وفي الحال سمع قرع آخر لكن أخف. ذهب الجرذ مومئًا
للعلجوم إلى الباب وأدخل الخلد الذي كان رثًا جدا وغیر مغتسل والقلیل من القش



والحشیش عالق بفرائه.
صاح الخلد بوجه ساطع: «مرحى! ها هو العلجوم الكبیر! كم جمیل أن تكون بیننا
ثانیة!» وبدأ یرقص من حوله. «لم نحلم قط بأنك ستظهر قریبًا جدًا! عجبًا، لا بدَّ

أنك تمكنت من الهرب أیها العلجوم الذكي الأریب البارع!»
جذبه الجرذ مذعورًا من مرفقه لكن كان الأوان قد فات، كان العلجوم منتفخًا

ومتورمًا بالفعل.
قال: «ذكي؟ أوه لا! أنا لست ذكیًا حقًا بحسب ما یقول أصدقائي. لقد خرجت فقط من
جون حصانة في إنكلترا، هذا كل شيء! ولحقت بقطار وهربت على متنه، أكثر السُّ
هذا كل شيء! وتنكرت وتجولت في الریف خادعًا الجمیع، هذا كل شيء! أوه لا! أنا
غیرة أیها أحمق، أنا بالفعل أحمق! سأروي لك واحدة أو اثنتین من مغامراتي الصَّ

الخلد وستحكم بنفسك!»
قال الخلد وهو یتقدم من طاولة العشاء: «حسنًا، حسنًا، یمكنك أن تتحدث بینما
أتناول الطعام. لم أتناول شیئًا منذ الفطور! یا إلهي! یا إلهي!» وجلس وتناول بسخاء
لحم العجل البارد والمخللات. مشى العلجوم على بساط المدفأة، أقحم كفه في جیب
بنطاله، وأخرج حفنة من النقود الفضیة. صاح وهو یعرضها: «انظر إلى ذلك! هذا
لیس سیئًا جدًا، ألیس كذلك؟ مقابل عمل استغرق بضع دقائق؟ وكیف تظن أني

فعلتها أیها الخلد؟ بعت حصانًا! هكذا حصلت علیها!»
قال الخلد مهتمًا لدرجة عظیمة: «هیا أیها العلجوم».

قال الجرذ: «اصمت أیها العلجوم من فضلك! ولا تحثه أیها الخلد بما أنك تعرف
طبعه، لكن من فضلك أخبرنا بأسرع ما یمكن عن الوضع، وما هو أفضل ما یمكن

فعله الآن وقد عاد العلجوم أخیرًا».
أجاب الخلد مشاكسًا: «الوضع سیئ إلى أبعد حد، أما ما یمكن عمله، عجبًا،
فلیباركني االله إذا كنت أعلم! الغریر وأنا كنا ندور وندور حول المكان لیل نهار
والحال دومًا لا یتغیر. مواقع حراسة في كل مكان، أسلحة موجهة نحونا، رمینا
بالحجارة، دومًا یوجد حیوان یراقب، وعندما یروننا، یا إلهي! كم یضحكون! هذا ما

یزعجني أكثر من أي شيء آخر!»
قال الجرذ وهو یتفكَّر بعمق: «إنه وضع بالغ الصعوبة، لكني أظن أني أرى الآن في

ثنایا عقلي ما على العلجوم حقًا أن یفعل. سأخبركما. هو علیه أن…»
صاح الخلد بفم ملآن: «لا لیس علیه! لا شيء من هذا القبیل! أنت لا تفهم. ما علیه

أن یفعله هو علیه أن…»
صرخ العلجوم منفعلاً: «حسنًا، لیس عليَّ فعل ذلك مهما حدث! لن أقبل بتلقي
الأوامر منكم أیها الرفاق! إنه منزلي هذا الذي تتحدثون عنه، وأعرف بالضبط ماذا

سأفعل وسأخبركم. أنا سوف…»

َّ أ أ



جة في هذا الوقت كان الثلاثة جمیعًا یتحدثون معًا بأعلى أصواتهم وكانت الضَّ
مصمة عندما سمع صوت نحیل جاف یقول: «اصمتوا في الحال جمیعكم!» وفي

الحال كان الجمیع صامتًا.
كان الغریر بعد أن أنهى فطیرته قد التفت في كرسیه وراح ینظر إلیهم بحدَّة. عندما
رأى أنه حاز اهتمامهم وأنهم كانوا ینتظرون مخاطبته لهم بوضوح، التفت إلى
الطاولة ثانیة وتناول الجبنة. وكان الاحترام المهیمن عظیمًا جدًا بخصال ذلك
الحیوان الباهر، فما من كلمة أخرى نطقت حتى أنهى وجبته تمامًا ونفض الفتات

عن ركبتیه. تململ العلجوم كثیرًا لكن الجرذ كبحه بحزم.
عندما انتهى الغریر تمامًا نهض من مقعده ووقف أمام الموقد یتأمل بإمعان. أخیرًا

تكلم.
قال بحدَّة: «أیها العلجوم، أنت حیوان سیئ صغیر مُتعِب! ألا تخجل من نفسك؟ ماذا

تظن أن والدك، صدیقي القدیم، كان سیقول لو كان هنا اللیلة وعرف بكل أفعالك؟»
العلجوم الذي كانت ساقاه مرفوعتین على الأریكة، انقلب على وجهه على الفور

مهزوزًا بنشیج التَّندم.
واصل الغریر بلطف أكبر: «على رسلك، على رسلك! لا یهم. كفَّ عن البكاء. عفا
االله عما مضى، ولنحاول أن نبدأ من جدید. لكن ما یقوله الخلد صحیح تمامًا. یحرس
القواقم كل نقطة وهم من خیرة الحراس في العالم. التفكیر في مهاجمة المكان عدیم

النفع تمامًا. إنهم أقوى منا بكثیر».

نشج العلجوم باكیًا وهو یدفن وجهه في وسائد الأریكة: «إذن انتهى كل شيء، عليَّ
أن أتطوع الآن في الجندیة، فلا أرى قصري بعد الآن مطلقًا!»

قال الغریر: «هیا، ابتهج أیها العلجوم! یمكن استعادة مكان ما بسبل أخرى سوى
اقتحامه. لم أقل كلمتي الأخیرة بعد. الآن سأخبرك بسرٍّ عظیم».

جلس العلجوم ببطء وجفَّف عینیه. كان للأسرار جاذبیة هائلة علیه، لأنه لم یستطع
مطلقًا الاحتفاظ بسر واستمتع بالإثارة الخبیثة التي اختبرها كلما ذهب وأخبر حیوانًا

آخر بعد أن وعد بأمانة ألا یفعل.
قال الغریر بصورة مؤثرة: «یوجد ممر تحت الأرض، ینطلق من ضفَّة النهر، في

مكان قریب من هنا تمامًا نحو وسط قصر العلجوم الریفي».
يء: «هذا كلام فارغ! أیها الغریر، لقد كنت تستمع قال العلجوم باستخفاف بعض الشَّ
إلى بعض الحكایات الملفقة المحاكة في الحانات المنتشرة هنا. أعرف قصر العلجوم

الریفي شبرًا شبرًا قلبًا وقالبًا. أؤكد لك عدم وجود شيء من هذا القبیل».
اب، كان والدك واحدًا من أصدقائي قال الغریر بحزم شدید: «یا صدیقي الشَّ
الممیزین وهو حیوان فاضل أكثر من آخرین أعرفهم، لقد باح لي بكثیر مما لم یكن
لیحلم بأن یقصه علیك. اكتشف ذلك الممر، هو لم یصنعه بالطبع، الذي صُنع قبل
مئات السنین من مجیئه لیعیش هناك، وأصلحه ونظفه، لأنه اعتقد أنه قد یكون مفیدًا
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ذات یوم، تحسبًا من حدوث مشكلة أو خطر داهم، وأراني إیاه. قال: «لا تدع ابني
یعرف بشأنه، إنه صبي جید، لكنه متقلب وخفیف الطباع، وببساطة لا یستطیع أن
یمسك لسانه. إذا كان یومًا في ورطة حقیقة وأمكن للممر السري أن یكون مفیدًا له

یمكنك أن تخبره بأمره، لكن لیس قبل ذلك».
نظر الحیوانان الآخران بقسوة نحو العلجوم لیریا كیف سیتلقى الخبر. كان العلجوم

میالاً لأن یكون عابسًا أولاً، لكنه أشرق في الحال لأنه كان صاحبًا طیبًا.
يء. شخص شهیر مثلي -یحیط قال: «حسنًا، حسنًا، ربما أنا متكلم بعض الشَّ
أصدقائي بي-نتمازح ونمرح ونروي قصصًا ظریفة، وبطریقة ما یهتز لساني. لدي
موهبة المحادثة. لقد قیل لي أن عليَّ أن أدیر صالونًا أدبیًا، أیًا كان المقصود هذا. لا

یهم. استمر، أیها الغریر. كیف سیساعدني هذا الممر؟»
واصل الغریر: «لقد وجدت مؤخرًا أمرًا أو اثنین، طلبت من أحد ثعالب الماء التَّنكر
ف المداخن، لینادي عند الباب الخلفي حاملاً على كتفه الفراشي، طالبًا في هیئة منظِّ
عملاً. ستقام مأدبة كبیرة غدًا لیلاً. بمناسبة عید میلاد أحدهم -أعتقد أنه زعیم أبناء
عرس- وسوف یكون جمیع أبناء عرس مجتمعین في قاعة الطعام، یأكلون
ویشربون ویضحكون بحماس لا یلوون على شيء. ما من بنادق، ما من سیوف، ما

من عصي، ما من أسلحة من أي نوع مهما كان!»
أشار الجرذ: «لكن الحراس سیكونون في مواقعهم المعتادة».

بط، هذا ما قصدته. سیثق أبناء عرس كلیًا بحراسهم الممتازین. قال الغریر: «بالضَّ
وهنا حیث یأتي الممر. یقود النفق المفید مباشرة إلى أسفل حجرة المؤن قرب غرفة

الطعام!»
قال العلجوم: «آها! ذلك اللوح الذي یصر في حجرة المؤن! الآن أنا أفهم!»

صاح الخلد: «سوف نزحف بهدوء إلى حجرة المؤن».
صاح الجرذ: «بمسدساتنا وعصینا وسیوفنا…»

قال الغریر: «ونطبق علیهم».
صاح العلجوم في ابتهاج غامر وهو یجري ویدور في الغرفة ویقفز على الكراسي:

«ونضربهم ضربًا مبرحًا، نضربهم ضربًا مبرحًا، ونضربهم ضربًا مبرحًا!»

قال الغریر مستأنفًا منهجه الجاف المعتاد: «حسنًا إذن، خطتنا تقررت ولم یعد هناك
المزید لمناقشته والتنازع حوله. لذا ما دام الوقت تأخر، فاذهبوا جمیعكم إلى النَّوم

باح». روریة غدًا في الصَّ في الحال. سوف ننهي جمیع الترتیبات الضَّ
ریر طائعًا مع البقیة -كان أذكى من أن یرفض- مع ذلك ذهب العلجوم بالطبع إلى السَّ
كان یشعر بأنه في حالة من انفعال شدید ستحول بینه وبین النوم. لكنه مر بیوم
طویل مزدحم بالكثیر من الأحداث، وكانت الشراشف والأغطیة أشیاء ودودة
ومریحة، بعد النوم على كمیة قلیلة من القش المفرود على أرض حجریة في زنزانة
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معرَّضة للتیارات الهوائیة، ولم تكد تمر بضع ثوانٍ بعد أن حط رأسه على الوسادة
حتى راح یشخر بسعادة. بطبیعة الحال، حلم كثیرًا عن الطرقات التي هربت منه
عندما أرادها، وقنوات طاردته وقبضت علیه، وعبَّارة أبحرت في قاعة الولائم مع
ري غسیله الأسبوعي، تمامًا عندما كان یقیم حفل عشاء وكان وحیدًا في الممر السِّ
یشق طریقه قدمًا، لكن الممر انثنى واستدار وترجرج وارتفع، مع ذلك بطریقة ما
وجد نفسه أخیرًا في قصر العلجوم الریفي، آمنًا ومنتصرًا، یحیط به جمیع أصدقائه

مطمئنین إیاه بشكل جدي أنه علجوم ذكي بحق.
نام حتى ساعة متأخرة من صباح الیوم التالي، ولدى نزوله وجد أن الحیوانات
الأخرى أنهت فطورها قبل بعض الوقت. تسلل الخلد إلى مكان ما بمفرده دون أن
حیفة، غیر یخبر أحدًا عن وجهته. جلس الغریر على الكرسي ذي المسندین یقرأ الصَّ
مقلق نفسه بتاتًا حول ما كان مزمعًا أن یحدث تلك الأمسیة بالذات. من جهة أخرى،
كان الجرذ یجري حول الغرفة منهمكًا، محمل الذراعین بأسلحة من كل نوع،
یوزعها في أربع أكوام صغیرة على الأرض ویقول بانفعال بینه وبین نفسه وهو
یجري: «هذا سیف للجرذ، وهذا سیف للخلد، وهذا سیف للعلجوم، وهذا سیف
للغریر! هذا مسدس للجرذ، وهذا مسدس للخلد، وهذا مسدس للعلجوم، وهذا مسدس
للغریر!» واستمر على هذا النحو بطریقة منتظمة وإیقاعیة فیما ازداد حجم الأكوام

غیرة تدریجیًا أكثر فأكثر. الأربعة الصَّ
غیر النشط من فوق حافَّة جریدته: قال الغریر من فوره وهو ینظر إلى الحیوان الصَّ
«هذا كله جید أیها الجرذ، أنا لا أنكر علیك ذلك. لكن ما إن نتجاوز القواقم الذین
یحملون تلك البنادق الكریهة، أضمن لك أننا لن نكون في حاجة إلى سیوف أو
مسدسات. نحن أربعة مع عصینا، ما إن نصبح في داخل قاعة الطعام سوف نفرغ
الأرض منهم، مهما كان عددهم وفیرًا، خلال خمس دقائق. لقد أنجزت الأمر برمته

بنفسي غیر أني لم أرغب في أن أحرمكم من التسلیة أیها الرفاق!»
قال الجرذ متأملاً وهو یلمع ماسورة المسدس على كمه وینظر نحوها: «من الجید

أیضًا أن یكون لدیك هامش أمان ضد المخاطر».
تناول العلجوم بعد أن أنهى فطوره عصا متینة ولوَّح بها بعنف مهاجمًا حیوانات

متخیلة. صاح: «سأعلمهم كیف یسرقون منزلي. سأعلمهم! سأعلمهم!»
قال الجرذ مصدومًا إلى أقصى حد: «لا تقل «أعلمهم» أیها العلجوم، إنها لیست

إنكلیزیة جیدة».
يء: «علام تتذمر دومًا من العلجوم؟ ما خطب استفسر الغریر بنزق بعض الشَّ
إنكلیزیته؟ إنها الإنكلیزیة نفسها التي أستخدمها بنفسي، وإذا كانت لي جیدة بما فیه

الكفایة، لا بدَّ أن تكون جیدة لك بما فیه الكفایة!»
قال الجرذ بتذلل: «أنا آسف جدا، فقط أظن أنها كان یجب أن تكون «ألقنهم» ولیس

«أعلمهم»».
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أجاب الغریر: «لكننا لا نرغب في أن نلقنهم، نرید أن نعلمهم، نعلمهم، نعلمهم!
أضف إلى ذلك سوف نفعل ذلك أیضًا!»

قال الجرذ: «أوه، حسنًا، قلها على طریقتك». أخذ یصیبه بعض التشوش إزاءها
وفي الحال تراجع إلى ركن حیث أمكن سماعه یتمتم: «نعلمهم، نلقنهم، نلقنهم،

نعلمهم!» إلى أن طلب منه الغریر بحدة أن یتوقف.
رور. بدأ في الحال: «یا لها في هذا الوقت دخل الخلد الغرفة متعثرًا، یبدو علیه السُّ

من تسلیة التي كنت أحظى بها! لقد كنت أثیر غضب القواقم!»
قال الجرذ بقلق: «آمل أنك كنت شدید الحذر أیها الخلد؟».

قال الخلد بثقة: «یجب أن آمل ذلك أیضًا. خطرت لي الفكرة لدى دخولي المطبخ
لأهتم بأمر تسخین الفطور من أجل العلجوم. وجدت رداء الغسالة القدیم الذي عاد به
إلى البیت البارحة معلَّقًا على مسند المناشف مقابل النَّار. لذا ارتدیته مع القلنسوة
ال أیضًا، وتوجهت إلى قصر العلجوم الریفي، بجسارة شدیدة، كان الحراس في والشَّ
مواقعهم بالطبع مع بنادقهم وعبارة «من هناك؟» وكل بقیة كلامهم الفارغ. قلت
ادة! هل لدیكم ما تودون غسله الیوم؟» نظروا باحترام شدید: «صباح الخیر أیها السَّ
نحوي بفخر شدید وقسوة وغرور وقالوا: «ابتعدي أیتها الغسالة! نحن لا نغسل شیئًا
في أثناء أداء واجبنا». قلت: «أو في أي وقت آخر؟». هو، هو، هو! ألم أكن

مضحكًا أیها العلجوم؟»
قال العلجوم بعجرفة شدیدة: «حیوان مسكین أرعن!». الحقیقة أنه شعر بحسد شدید
تجاه الخلد لما فعله للتو. كان ما أحب أن یفعله بنفسه بالضبط لو فقط فكر فیه أولاً

ولم یذهب ویستغرق في النوم.
دت وجوه عدد من القواقم تمامًا وقال لي الرقیب المسؤول واصل الخلد: «تورَّ
باختصار شدید: «الآن اهربي، یا امرأة، اهربي! إنك تجعلین رجالي یضیعون
الوقت ویتحدثون في محارسهم». قلت: «أهرب؟ لن أكون أنا من سیهرب خلال

وقت قصیر من الآن!»
قال الجرذ مرعوبًا: «أوه أیها الخلد، كیف استطعت فعل ذلك؟»

أخفض الغریر صحیفته.
واصل الخلد: «استطعت أن أرى أنهم یرهفون سمعهم وینظر بعضهم إلى بعض،
وقال الرقیب لهم: «لا تهتموا لأمرها، هي لا تعرف عما تتحدث». قلت: «أوه! حقًا؟
حسنًا، دعني أخبرك بهذا. ابنتي تغسل ملابس السید غریر، وهذا سوف یریك فیما
إذا كنت أعرف عمّا أتحدث أم لا، وسوف تتأكد قریبًا جدًا أیضًا! سوف یهاجم مئة
من حیوانات الغریر المتعطشین للدماء مسلحین بالبنادق قصر العلجوم الریفي هذه
باق، سوف تصل حمولة ست سفن من اللیلة بالذَّات. من جهة حظیرة خیل السِّ
الجرذان، مع مسدسات وقطالس، إلى النهر لیتم إفراغها في الحدیقة، فیما سوف
تقتحم مجموعة البستان مختارة من العلاجیم المعروفة باسم «البواسل» أو «الموت
أو المجد» ویحملون كل شيء أمامهم وهم یصیحون طلبًا للثأر. لن یكون قد بقي



الكثیر منكم لیغسلوا عندما ینتهون منكم، إلا إذا هربتم بینما لا تزال لدیكم الفرصة!»
ثم هربت، وعندما صرت خارج مرمى النظر تواریت، وعدت زاحفًا في الحال
یاج. كانوا جمیعهم متوترین على طول الخندق واختلست النَّظر نحوهم عبر السِّ
جدا، یجرون في كل اتجاه جمیعًا في الوقت نفسه، ویتهافت بعضهم على بعض،
وكل واحد یعطي الأوامر للجمیع ولا یصغي، ولم یتوقف الرقیب عن إرسال
مجموعات من القواقم إلى أجزاء بعیدة من الأراضي، ثم یرسل أشخاصًا آخرین
لیحضروهم ثانیة، وسمعتهم یحدثون بعضهم بعضًا: «هذا تمامًا مثل أبناء عرس،
إنهم یرتاحون في قاعة الولائم، ویحتفلون ویشربون الأنخاب ویغنون الأغاني وكل
أنواع التسلیة، فیما نحن مأمورون بأن نحرس في المكان في البرد والظلام. وفي

نهایة المطاف نُمزّق إلى أشلاء على ید حیوانات الغُریر المتعطشة للدماء!»
صاح العلجوم: «أوه، أنت أحمق أیها الخلد! لقد أفسدت كل شيء!»

قال الغریر بطریقته الهادئة الجافَّة: «أیها الخلد ألاحظ أنك تملك من الرشد في
مینة كلها. غیر أكثر مما تملك بعض الحیوانات الأخرى في أجسادها السَّ إصبعك الصَّ
لقد تدبرت الأمر على نحو ممتاز ولقد بدأت أعقد علیك آمالاً كبیرة. خلد جید! خلد

ذكي!»
كانت الغیرة تعصف بالعلجوم، لا سیما أنه لم یستطِع أن یمیز طوال عمره أن ما
فعله الخلد كان ذكیًا جدا، لكن لحسن حظه، قبل أن یتمكن من إظهار غضبه أو

یعرض نفسه لسخریة الغریر رنَّ جرس الغداء.
كانت وجبة بسیطة لكن مغذِّیة؛ لحم مقدد وفول وحلوى المكرونة. عندما شعروا
بع تمامًا استقر الغریر على كرسي مریح وقال: «حسنًا، ینتظرنا عمل شاق هذه بالشَّ
اللیلة، لو أردنا أن ننجزه تمامًا من المرجح أننا سنفعل في وقت متأخر جدًا، لذا

سأغفو أطول مدة ممكنة». ورمى مندیلاً على وجهه وسرعان ما بدأ یشخر.
استأنف الجرذ القلق والمرهق استعداداته على الفور، وبدأ یجري بین أكوامه
غیرة الأربعة متمتمًا: «هذا حزام الجرذ، وهذا حزام الخلد، وهذا حزام العلجوم، الصَّ
وهذا حزام الغریر!» واستمر في ذلك مع كل العتاد الموجود معه، الذي بدا أن لا
نهایة له. لذا وضع الخلد ذراعه في ذراع العلجوم وقاده إلى الهواء الطلق، ودفعه
إلى الجلوس على كرسي من الخیزران، وجعله یخبره بجمیع مغامراته من البدایة
إلى النهایة، وكان هذا على قلب العلجوم أحلى من العسل. كان الخلد مستمعًا جیدا
ة تصریحاته أو ینتقده بروح غیر ودیة وفي ظل غیاب كل من یمكن أن یتحرى صحَّ
أطلق العلجوم العنان لنفسه. بالفعل، فإن الكثیر مما رواه كان یمكن وضعه بشكل
أكثر ملاءمة في خانة ما كان یمكن أن یحدث، لو فقط فكر فیه في الوقت المناسب
بدلاً من أن یفكر فیه بعد عشر دقائق. تلك هي دائمًا أفضل وأروع المغامرات.
ولماذا لا تكون لنا بالفعل، كما تكون الأمور غیر الوافیة بعض الشيء التي تقع

بالفعل؟
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الفصل الثاني عشر 

عودة یولیسیس
مع بدایة هبوط الظلام دعاهم الجرذ في جو من الإثارة والغموض للعودة إلى
غیرة، وعمد إلى تجهیزهم الردهة، جعل كل واحد منهم یقف إلى جانب كومته الصَّ
من أجل الحملة القادمة. كان جادًا ومهتمًا بأدق التفاصیل، واستغرقت العملیة وقتًا
طویلاً. أولاً، كان هناك حزام ینبغي لفه حول خصر كل حیوان، ثم سیف یغمد في
كل حزام، ثم قطلس على الجانب الآخر كي یتوازن معه. ثم زوج من المسدسات،
مادات رطة، عدة مجموعات من الأصفاد، بعض الضَّ وهراوة من هراوات الشُّ
والأشرطة اللاصقة، وقارورة ماء، وعلبة لوضع شطیرة. ضحك الغریر بخفَّة دم
وقال: «لا بأس یا جرذون! إنه یجلب لك المتعة ولا یتسبب لي بالأذى. سأفعل كل ما
ینبغي فعله بهذه العصا هنا». لكن الجرذ اكتفى بالقول: «من فضلك أیها الغریر.

أنت تعرف أني لا أحبُّ سماعك تلومني فیما بعد وتقول إني نسیت أي شيء!»
عندما كان كلُّ شيء على جهوزیة تامَّة، حمل الغریر بإحدى كفیه فانوسًا ذا شمعة،
وأمسك عصاه الغلیظة بالكف الأخرى وقال: «الآن إذن، اتبعوني! الخلد أولاً، لأني
مسرور منه كثیرًا، الجرذ من بعده، العلجوم أخیرًا. وانظر هنا أیها العلجوم! لا

تثرثر كثیرًا كالعادة وإلا ستُعاد لا محالة!»
شعر العلجوم بهلع شدید من أن یترك، حتى أنه قبل المكان الوضیع الذي عیِّن له
دون أن ینبس بكلمة، وانطلقت الحیوانات. قادهم الغریر على طول النهر مسافة
قصیرة، ثم انقلب فجأة وقفز من فوق الحافة نحو فجوة في ضفَّة النهر، أعلى من
مستوى الماء بقلیل. تبع كل من الخلد والجرذ بصمت وانقلبا بنجاح في الفجوة
مقلدین ما فعله الغریر، لكن عندما حان دور العلجوم انزلق بالطبع وسقط في الماء
محدثًا صوت ارتطام مرتفع وصرخ العلجوم فزعًا. سحبه أصدقاؤه، جففوه
وعصروا منه الماء بسرعة، وساعدوه على النهوض، لكن الغریر كان غاضبًا

بجدیة وأخبره أنه إذا ارتكب حماقة أخرى سیتابعون مسیرهم دونه بالتأكید.
ري والحملة المتوقفة فجأة بدأت حقًا! وهكذا أخیرًا كانوا في الممر السِّ

كان الممر باردًا ومظلمًا ورطبًا ومنخفضًا وضیقًا، وبدا العلجوم المسكین یرتعش،
من ناحیة خوفًا مما قد یكون أمامه، ومن ناحیة أخرى لأنه كان مبللاً تمامًا. كان
الفانوس بعیدًا عنه ولم یستطع إلا أن یتقاعس قلیلاً في جنح اللیل. ثم سمع الجرذ
ینادي محذرًا: «تعال أیها العلجوم!» وتملكه رعب أن یترك وحیدًا في الظلمة،
فأسرع في مشیته حتى أنه جعل الجرذ یصطدم بالخلد والخلد بالغریر وللحظة كانت
الفوضى تعم كل شيء. اعتقد الغریر أنهم یُهاجمون من الخلف، ولما لم یكن هناك
متسع لاستعمال العصا أو القطلس، سحب مسدسًا وكاد یطلق النار على العلجوم،
واستشاط غضبًا بالفعل عندما اكتشف ما حدث وقال: «الآن هذا متعب هذه المرة،

ینبغي أن نمضي دون العلجوم!»

أ أ



لكن العلجوم اشتكى باكیًا، وتعهد الاثنان الآخران بضمان أن یتصرف جیدًا. أخیرًا
هدأ الغریر وواصلت الحملة تقدمها، لكن هذه المرة سار الجرذ في المؤخرة ممسكًا

كتف العلجوم بحزم.
مع وأكفهم على مسدساتهم إلى وهكذا التمسوا طریقهم وساروا متثاقلین یرهفون السَّ
أن قال الغریر أخیرًا: «لا بد أننا الآن صرنا على مقربة من الوصول تحت

القصر».
ثم سمعوا فجأة من بعید، ومع ذلك فیما یبدو قریبًا فوق رؤوسهم، صوت همهمة
مشوشة كما لو أن الناس یصرخون ویهتفون ویخبطون على الأرض ویطرقون
على الطاولات. عاد تخوف العلجوم المنفعل لكن الغریر اكتفى بالقول برزانة:

«إنهم یحتفلون حقًا، أبناء عرس!»
بدأ الممر الآن یمیل نحو الأعلى، تلمسوا طریقهم إلى الأمام أبعد قلیلاً ثم اندلعت
الضوضاء ثانیة واضحة تمامًا هذه المرة وقریبة جدًا فوق رؤوسهم. سمعوا
غیرة على الأرض وخشخشة الكؤوس المهتزة صیحات الاحتفال ودبیب الأقدام الصَّ
غیرة على الطاولات. قال الغریر: «إنهم یستمتعون جراء خبط القبضات الصَّ
بوقتهم! تعالوا!» أسرعوا على طول الممر إلى أن وصلوا إلى نهایته ووجدوا

أنفسهم واقفین تحت الباب الأرضي الذي یقود إلى حجرة المؤن.
كانت الجلبة هائلة في قاعة الولائم لذا كانوا في مأمن من أن تسمع أصواتهم. قال
الغریر: «الآن أیها الفتیان جمیعنا معًا!» ووضع الأربعة أكتافهم على الباب

الأرضي ودفعوه إلى الخلف.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وفیما یرفع بعضهم بعضًا إلى الأعلى، وجدوا أنفسهم واقفین في حجرة المؤن،
یفصلهم باب واحد عن قاعة الولائم حیث كان أعداؤهم یحتفلون بصخب غافلین.

كانت الجلبة تصم الآذان لدى خروجهم من الممر. عندما توقف التهلیل والطرق
ببطء أخیرًا، أمكن تمییز صوت یقول: «حسنًا، لا أرید أن أؤخركم مزیدًا من
الوقت» (تصفیق عظیم) «لكن قبل أن أعود إلى مقعدي» (هتاف متجدد) «أحب أن
ید علجوم. جمیعنا نعرف العلجوم!» أقول كلمة واحدة عن مضیفنا اللطیف السَّ
(ضحكٌ عظیم) «علجوم طیب، علجوم متواضع، علجوم صادق!» (صراخ مرح).

تمتم العلجوم وهو یجز على أسنانه: «فقط دعوني أمسكه!».
قال الغریر وهو یزجره بصعوبة: «تمهل دقیقة! استعدوا جمیعكم!»

وت: «دعوني أغني أغنیة صغیرة، ألفتها عن موضوع العلجوم» (تصفیق تابع الصَّ
مطول).

ثم بدأ زعیم أبناء عرس -لأنه كان هو المتكلم- بصوت مرتفع ثاقب:
«خرج العلجوم یسعى وراء الملذات..

َّ
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یسیر في الشارع بمرح…»
وقف الغریر باستقامة شدیدة وأحكم قبضتیه بحزم على عصاه، ورمى رفاقه بنظرة

وصاح:
«حان الوقت اتبعوني!»

وطوَّح الباب ففتحه على مصراعیه.
یا إلهي!

ریر والزعیق الذین عجَّ بهم الهواء! یا للصراخ الحاد والصَّ
وراح أبناء عرس المذعورون یندفعون تحت الطاولات، وینبثقون بجنون عند
النوافذ! وحیوانات الظربان یهرعون بجموح نحو الموقد، ویحتشدون بیأس في
المدخنة! انقلبت الطاولات والكراسي، وتحطم الزجاج والأواني الصینیة على
الأرض من شدة الذعر في تلك اللحظة الرهیبة عندما دخل الأبطال الأربعة الغرفة
بخطوات واسعة حانقین! الغریر الجلیل، شواربه منتصبة بخشونة، وهراوته
العظیمة تصفر عبر الهواء، الخلد الأسود والمتجهم یلوح بعصاه ویصرخ بصیحات
الحرب المریعة: «الخلد! الخلد!». الجرذ یائسًا ومصممًا، حزامه منتفخ بأسلحة من
كل عصر ومن كل نوع، العلجوم مسعورًا بالإثارة والكبریاء، منتفخًا حتى ضعف
حجمه، یقفز في الهواء ویصدر ذلك النقیق العلجومي الذي اقشعر له لب عظامهم!
صاح: «خرج العلجوم یسعى وراء الملذات! سأریهم كیف تكون الملذات بحق!»
وذهب مباشرة نحو زعیم أبناء عرس. كانوا جمیعًا أربعة فقط، لكن بدت القاعة
وداء والبنیة خمة والرمادیة والسَّ لأبناء عرس المذعورین مزدحمة بالحیوانات الضَّ
والصفراء، تهتف وتلوح بهراوات هائلة، فاندفعوا وهربوا مطلقین صیحات الرعب
والفزع، في هذا الاتجاه وذاك، عبر النوافذ، في المدخنة، في أي مكان للنجاة

بأنفسهم من تلك العصي الرهیبة.
سرعان ما انتهت العملیة. مشى الأصدقاء الأربعة بخطوات كبیرة جیئة وذهابًا في
طول القاعة وعرضها، یضربون بعصیهم على كل رأس یرونه، وخلال خمس
دقائق أفرغت الغرفة. كان صراخ أبناء عرس المذعورین عبر النوافذ المكسورة،
وهم یهربون عبر المرج، محمولاً بخفوت إلى مسامعهم، كان الخلد منهمكًا في تقیید
بضع عشرات أو نحو ذلك العدد من العدو سجدوا على الأرض. استند الغریر على

عصاه مستریحًا من عمله، ومسح عرق جبهته الشریفة.
قال: «أنت أفضل الأصحاب أیها الخلد! فقط اذهب سریعًا إلى الخارج واعتني بأمر
هؤلاء الحراس من القواقم، وانظر ماذا یفعلون. یخطر لي، والفضل لك في ذلك،

أننا لن نواجه المزید من المتاعب بسببهم اللیلة!»
اختفى الخلد على الفور عبر إحدى النوافذ، وأمر الغریر الاثنین الآخرین بوضع
وك والأطباق والكؤوس من طاولة على قوائمها ثانیة، والتقاط السكاكین والشُّ
الأنقاض على الأرض، وأن یروا إن كان بوسعهم أن یجدوا شیئًا لتحضیر العشاء.
قال بطریقته المألوفة في الحدیث: «أرید بعض الطعام، حقًا، تحرَّك أیها العلجوم

َّ أ أ



وابحث بحیویة! لقد أعدنا لك منزلك وأنت لا تقدم لنا الشيء الكثیر، ولو حتى
شطیرة».

شعر العلجوم بالأذى إلى حدٍّ ما لأن الغریر لم یثنِ علیه بالعبارات اللطیفة كما فعل
مع الخلد، ولم یقل له أنه كان رفیقًا ممتازًا وأنه قاتل ببسالة، لأنه كان بالأولى
ه بها نحو زعیم أبناء راضیًا عن نفسه بصورة خاصة وعن الطریقة التي توجَّ
عرس، فطیره عبر الطاولة بضربة واحدة من عصاه. لكنه انطلق بسرعة وكذلك
فعل الجرذ، سرعان ما عثرا على كمیة من هلام الجوافة في طبق زجاجي، ودجاج

بارد، ولسان لم یمس إلا قلیلاً، وبعض الأشیاء
الخفیفة وكمیة كبیرة من سلطة الكركند، عثرا في حجرة المؤن على سلة مملوءة
باللفائف الفرنسیة، وكمیة من الجبن، والزبدة والكرفس. كانوا على وشك الجلوس

عندما دخل الخلد متسلقًا النافذة وضاحكًا ویحمل عددًا كبیرًا من البنادق.
قال مبلِّغًا: «انتهى كل شيء من خلال ما یمكنني ملاحظته، القواقم الذین كانوا على
یحات والهرج رخات والصَّ أشدهم من الانفعال والتوتر فعلاً، حالما سمعوا الصَّ
والمرج داخل القاعة، رمى بعض منهم بنادقهم وفروا هاربین. وقف الآخرون
بثبات بعض الوقت، لكن عندما خرج أبناء عرس مندفعین نحوهم ظنوا أنهم
تعرضوا للخیانة، وتشاجر القواقم مع أبناء عرس، وكافح أبناء عرس للهرب
وتصارعوا وتملصوا ولكم بعضهم بعضًا، وتقلب بعضهم على بعض إلى أن
تدحرج معظمهم في النهر! اختفوا جمیعًا الآن بطریقة أو بأخرى، وحصلت على

بنادقهم. لذلك الأمور على خیر ما یرام!»
قال الغریر وفمه یغص بالدَّجاج وبكعكة الفاكهة: «حیوان ممتاز ومؤهل! بقي الآن
أمر واحد أرید منك القیام به أیها الخلد، قبل أن تجلس لتناول عشائك معنا، وما كنت
لأزعجك سوى لعلمي أني أستطیع ائتمانك على إنجاز هذا الأمر، وأتمنى لو أني
أستطیع قول الأمر نفسه لكل من أعرفه. كنت أرسلت الجرذ لولا أنه شاعر. أریدك
أن تأخذ هؤلاء الأفراد على الأرض هناك معك إلى الطابق الأعلى، وتجعلهم
ینظفون عددًا من غرف النوم ویرتبونها ویجعلونها مریحة حقًا. احرص على أن
ینظفوا تحت الأسرة، ووضع شراشف نظیفة وأغطیة وسائد، وأن یطووا إحدى
ریر تمامًا كما تعرف كیفیة القیام بذلك، وأن یضعوا في كل غرفة زوایا مفرش السَّ
وعاء مملوءًا بمیاه ساخنة، ومناشف نظیفة، وألواح صابون جدیدة. ثم یمكنك بعد
ذلك أن تجلدهم قدر ما تشاء، ثم أخرجهم من الباب الخلفي، ویخیل لي أننا لن نراهم
بعد الآن. ثم تعال وتناول قدرًا من هذا اللسان البارد، إنه من الطراز الأول. أنا

مسرور منك جدا أیها الخلد!»
تناول الخلد الطیب عصا، صفَّ سجناءه في طابور على الأرض، وأمرهم: «سریعًا
سر!» وتقدم فرقته إلى الطابق الأعلى. عاود الظهور ثانیة بعد حین مبتسمًا وقال إن
جمیع الغرف جاهزة ونظیفة، تلمع مثل مسمار جدید. أضاف: «ولم أضطر إلى
جلدهم أیضًا، اعتقدت بالمجمل أنهم نالوا نصیبهم الكافي من الجلد في لیلة واحدة،
واتفق معي أبناء عرس تمامًا، عندما استفضت في الحدیث معهم قالوا إنهم لن
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یفكروا في مضایقتي. كانوا نادمین أشد النَّدم، وقالوا إنهم یشعرون بالأسف الشدید
على ما اقترفته أیدیهم، لكن كان كله خطأ زعیم أبناء عرس والقواقم، وإذا كان
بوسعهم في أي وقت أن یقدموا لنا خدمة لیس علینا سوى أن ننوه إلى ذلك. لذا

دفعتهم واحدًا واحدًا وأخرجتهم من الخلف، وهربوا بأسرع ما یمكن!»
ثم قرَّب الخلد كرسیه من الطاولة وبدأ یتناول اللسان البارد بحیویة، والعلجوم، ذلك
الرجل النبیل، طرح كل ما كان یعتمل في صدره من غیرة وقال بحماس: «شكرًا
جزیلاً لك یا عزیزي الخلد، على كل ما عانیته اللیلة من مشقَّة ومتاعب، ولا سیما
باح!» سر الغریر لسماع ذلك وقال: «ها قد تحدَّث العلجوم على ذكائك هذا الصَّ
ة، وانسحبوا في الحال كي جاع!» وهكذا أنهوا عشاءهم بفرح عظیم ومسرَّ الشُّ
یرتاحوا بین الملاءات النظیفة، آمنین في قصر العلجوم الموروث، المستعاد عبر

خطة شاملة باسلة فریدة من نوعها، شدیدة البراعة، ومهارة في استعمال العصي.
نزل العلجوم، الذي استغرق في النَّوم كعادته، صباح الیوم التالي إلى الفطور
متأخرًا جدا، ووجد على الطاولة كمیة من قشر البیض، بعض كسرات من الخبز
المحمَّص البارد كالجلد، ركوة قهوة ثلاثة أرباعها فارغ، ولیس سوى القلیل جدًا،
مما لم یسهم في تحسین مزاجه، لأن هذا كان منزله في نهایة المطاف. استطاع أن
یرى عبر النوافذ الفرنسیة الطراز لغرفة الفطور، الخلد وجرذ الماء جالسان على
كرسیین من الخیزران على المرج، على ما یظهر یخبر بعضهما بعضًا القصص،
حك ویرفسان بسیقانهما القصیرة في الهواء. اكتفى الغریر الذي كان یقصفان بالضَّ
باح، بنظرة وإیماءة جالسًا على كرسي ذي مسندین ومستغرقًا في قراءة صحیفة الصَّ
ر لدى دخول العلجوم الغرفة. لكن العلجوم كان یعرف الغریر جیدًا، لذا جلس وحضَّ
أفضل فطور ممكن مكتفیًا بالقول لنفسه أنه سینسجم مع الآخرین آجلاً أم عاجلاً.
عندما كان على وشك أن ینتهي رفع الغریر بصره وقال باختصار: «آسف أیها
العلجوم، لكن أخشى أن هناك عملاً صباحیا ثقیل ینتظرك. كما ترى، نحن حقًا یجب
أن نحظى بولیمة في الحال للاحتفال بهذا العمل. إنه أمر منتظر منك، في الواقع،

إنها قاعدة».
قال العلجوم بطیب نفس: «أوه، لا بأس بذلك! كل ما یلزم لإرضائك. ولو أني لا
باح. لكنك أستطیع أن أفهم ما الذي یدفعك لأن ترغب في أن تحظى بولیمة في الصَّ
تعلم أني لا أحیا لأفعل ما أشاء، لكن فقط لأعرف مشیئة أصدقائي، ثم أعمل على

تحقیقها لهم یا عزیزي الغریر!»
أجاب الغریر بنزق: «لا تتظاهر بالغباء أكثر مما أنت علیه بالفعل، ولا تقهقه
وتغمغم في قهوتك وأنت تتحدث، هذا لیس سلوكًا حسنًا. ما أقصده هو أن الولیمة
ستقام لیلاً بالطبع، لكن ینبغي كتابة الدَّعوات وإرسالها في الحال، وأنت من سیكتبها.
الآن اجلس إلى تلك الطاولة، یوجد علیها أكوام من ورق الرسائل المعنون «قصر
العلجوم الریفي» باللونین الأزرق والذَّهبي، واكتب دعوات إلى جمیع أصدقائنا،
ولو تنكب على عملك وتركز علیه فسنتمكن من إرسالها قبل موعد الغداء. وسوف

أمد ید العون أیضًا وأساهم بحصتي من العمل. سأطلب الولیمة».

أ أ



صاح العلجوم مذعورًا: «ماذا! أبقى في الداخل وأكتب عددًا لا یحصى من الرسائل
الكریهة في صباح بهیج مثل هذا، في حین أني أرید الذهاب في جولة لأتفقد أملاكي
حیح، وأختال وأستمتع! بالتأكید لا! كي أضع كل شيء وكل شخص في مكانه الصَّ
سأكون… سأراك… انتظر دقیقة مع ذلك! عجبًا، بالطبع یا عزیزي الغریر! ماذا
تشكل متعتي أو راحتي مقارنة مع تلك التي للآخرین! إذا كان هذا ما تریده فسوف
یتحقق. اذهب أیها الغریر واطلب الولیمة، اطلب ما شئت، ثم انضم إلى أصدقائك
بان في الخارج في جذلهم البريء، وانسَ أمري وأمر همومي ومتاعبي. إني الشُّ

داقة!» باح الجمیل على مذبح الواجب والصَّ أضحي بهذا الصَّ
ریحة والمكشوفة جعلت من رنا الغریر نحوه بریبة شدیدة، لكن ملامح العلجوم الصَّ
لوك. غادر العلجوم الغرفة عب افتراض وجود أي باعث تافه لهذا التغیر في السُّ الصَّ
بناء على ذلك نحو المطبخ، وما إن أغلق الباب خلفه، أسرع إلى طاولة الكتابة. بینما
كان یتحدث خطرت له فكرة ممتازة. سیكتب الدعوات ویحرص على ذكر الدَّور
الرائد الذي لعبه في المعركة، وكیف طرح زعیم أبناء عرس أرضًا، ویمكن أن
یلمح إلى مغامراته، ویا لها من مسیرة انتصار سوف یرویها، وعلى الورقة الغفل
في آخر الدعوة سیخط نوعًا من برنامج ترفیهي للأمسیة، لقد رسم في عقله شیئًا من

هذا القبیل:
خطاب: یلقیه العلجوم.

(سوف یلقي العلجوم خطابات أخرى خلال الأمسیة).

كلمة: یلقیها العلجوم.
ملخصات: نظام السّجون لدینا، المجاري المائیة في إنكلترا القدیمة، صفقة بیع
حصان، وكیف تعقد الصفقات الملكیة، حقوقها وواجباتها، العودة إلى البر، إقطاعي

إنكلیزي نموذجي.
أغنیة یقدمها العلجوم. (ألَّفها بنفسه).

مؤلفات أخرى للعلجوم. سوف یغنیها المؤلف خلال الأمسیة.
أسعدته الفكرة إلى حد بعید، وعمل بجهد كبیر فأنهى جمیع الرسائل بحلول الظهیرة،
اعة بلغه أن ابن عرس صغیر ورث المظهر إلى حدٍّ ما یقف في الباب وفي هذه السَّ
مستفسرًا بخفر فیما إذا كان بإمكانه تقدیم خدمة للسید العلجوم. خرج مختالاً ووجد
ابقة، محترم جدا ومتشوق للإرضاء. ربَّت على أنه كان أحد سجناء الأمسیة السَّ
رأسه وأقحم حزمة من الدَّعوات في كفِّه، وطلب منه الذَّهاب على الفور لتسلیمها
بأسرع ما یمكن، وقال له إنه إذا أحب أن یعود ثانیة في المساء، ربما قد یعطیه شلنًا،

أو ربما لا. وبدا ابن عرس المسكین ممتنًا حقًا وأسرع بتوق لیؤدي مهمته.
عندما عادت الحیوانات الأخرى لتناول طعام الغداء، محدثین جلبة شدیدة ومبتهجین
بعد أن أمضوا صباحهم على النهر، الخلد الذي كان یعاني من وخز الضمیر، نظر
بارتیاب نحو العلجوم متوقعًا أن یجده حزینًا محبطًا. بدلاً من ذلك، كان من التضخم
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والاعتداد بالنفس حتى أن الخلد بدأ یشك في شيء ما، فیما تبادل الجرذ والغریر
النَّظرات المعبِّرة.

حالما انتهت الوجبة، أقحم العلجوم كفیه عمیقًا في جیبي سرواله وقال دون اكتراث:
«حسنًا، اعتنوا بأنفسكم أیها الرفاق، اطلبوا كل ما تریدونه!»، ومضى متبخترًا
باتجاه الحدیقة حیث أراد أن یفكر في فكرة أو اثنتین من أجل خطاباته القادمة عندما

أمسك الجرذ ذراعه.
شك العلجوم إلى حد ما في ما سیحدث بعدئذ، وبذل أفضل ما بوسعه للهرب، لكن
عندما أمسكه الغریر بحزم من ذراعه الأخرى بدأ یفهم أن مخططاته انكشفت. قاده
غیرة المفتوحة على البهو، أغلقا الباب الحیوانان بینهما إلى غرفة التَّدخین الصَّ
وأقعداه على كرسي. ثم وقفا أمامه وجلس العلجوم صامتًا وناظرهما بارتیاب شدید

ونزق.
قال الجرذ: «الآن، انظر هنا أیها العلجوم، إن الأمر یتعلق بهذه الولیمة، یؤسفني
كثیرًا أني مضطر إلى التحدث معك بهذه الطریقة. لكننا نریدك أن تفهم بوضوح،
مرة واحدة وإلى الأبد، أنه لن یكون هناك خطابات ولا أغاني. حاول أن تعي حقیقة

أننا هذه المرة لا نجادلك، حسبنا أننا نخبرك».
رأى العلجوم أنه كان محاصرًا، لقد فهماه وقرأا أفكاره، لقد تقدما علیه وتبدَّد حلمه

العذب.
ل بشكل مثیر للشفقة: «ألا یمكنني أن أغني لهم فقط أغنیة صغیرة واحدة؟» توسَّ

أجاب الجرذ بحزم: «لا، ولا حتى أغنیة صغیرة واحدة»، ولو أن قلبه دمي عندما
لاحظ شفة العلجوم المسكین المخیب ترتجف. «لا فائدة أیها العلجوم، أنت تعرف
جیدًا أن أغنیاتك كلها تفاخر وتبجح واستعلاء، وخطاباتك كلها في مدیح النفس، و…

حسنًا… وغلو صارخ، و… و…»
قال الغریر بطریقته الخشنة: «وثرثرة».

تابع الجرذ: «إنه لصالحك أیها العلجوم، أنت تعلم أنه ینبغي أن تبدأ من جدید عاجلاً
أم آجلاً، والآن یبدو أنه الوقت المناسب جدًا لتبدأ، كنقطة تحول في مسیرتك. من

فضلك لا تظن أن قولي هذا كله لا یؤلمني أكثر مما یؤلمك».
ظلَّ العلجوم وقتًا طویلاً غارقًا في التفكیر. أخیرًا رفع رأسه وظهرت على أساریره
آثار انفعال قوي. قال بنبرات كسیرة: «لقد غلبتم یا أصدقائي، أنا واثق من أن ما
طلبته منكم لم یكن سوى أمر بسیط، حسبكم أن تمنحوني فرصة كي أزهو وأزدهر
اخب الذي یبدو لي دومًا أنه لأمسیة واحدة إضافیة، لأواصل سماع التصفیق الصَّ
یبرز أفضل ما عندي من خصال بطریقة ما. مع ذلك أنتم على حق، أعرف ذلك،
وأنا مخطئ. من الآن فصاعدًا سأكون علجومًا مختلفًا جدا. یا أصدقائي، لن یحدث

ثانیة أن یعلو محیاكم الخجل بسببي. لكن یا إلهي، یا إلهي، إنه عالم قاس!»
غادر الغرفة بخطوات متداعیة وهو یضغط مندیله على وجهه.
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قال الجرذ: «أیها الغریر، أشعر كما لو أني وحش، أتساءل إذا كنت تشعر بالمثل؟»
قال الغریر بكآبة: «أوه، أعلم، أعلم. لكن تحتم علینا إنجاز الأمر. یجب على هذا
عبة، وأن یكون الرفیق الطیب أن یعیش هنا، وأن یعتني بنفسه في المواقف الصَّ
محترمًا. هل تریده أن یكون أضحوكة یستهزئ به أبناء عرس والقواقم ویسخرون

منه؟»
قال الجرذ: «بالتأكید لا، وبالحدیث عن أبناء عرس، حالفنا الحظ لمصادفتنا ابن
غیر ذاك، تمامًا عندما كان ینطلق لتوزیع دعوات العلجوم. ساورتني عرس الصَّ
كوك مما قلته لي وألقیت نظرة إلى دعوة أو اثنتین، كانت مخزیة ببساطة. الشُّ
صادرتها جمیعًا والخلد الطیب یجلس الآن في المخدع الأزرق یعید كتابة دعوات

بسیطة.
أخیرًا بدأت ساعة الولیمة تقترب، والعلجوم مبتعدًا عن الآخرین، انسحب إلى غرفة
نومه وكان لا یزال جالسًا هناك مكتئبًا ومستغرقًا في التفكیر. مسندًا جبینه على كفه،
تأمَّل طویلاً وبعمق، صفا وجهه شیئًا فشیئًا، وبدأ ثغره یفتر عن ابتسامات بطیئة
تائر عبر وطویلة. ثم أخذ یقهقه بحیاء وخجل. أخیرًا نهض، أقفل الباب، جذب السَّ
النوافذ، جمع جمیع الكراسي الموجودة في الغرفة، ورتبها في نصف دائرة، ووقف
أمامها ینتفخ بشكل ظاهر. ثم انحنى، سعل مرتین، وأطلق العنان لنفسه ورفع

عقیرته بالغناء لجمهور طرب رآه بعیني خیاله بوضوح شدید:
غیرة أغنیة العلجوم الأخیرة الصَّ

عاد العلجوم إلى البیت!
سرى الذُّعر في الردهات والعواء في القاعات،

سمع الصراخ في حظائر الأبقار والزعیق في الإسطبلات،
عندما عاد العلجوم إلى البیت!
عندما عاد العلجوم إلى البیت!
تحطمت نافذة وانكسر باب،

طورد أبناء عرس وأغمي علیهم وسقطوا على الأرض،
عندما عاد العلجوم إلى البیت!

طاخ! فلتقرع الطبول!
لیعزف نافخوا الأبواق ولیؤدي الجنود التحیة،

یارات، ولتطلق المدافع النِّیران ولتنعق السَّ
عندما یأتي البطل

اهتفوا مرحى!
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ولیصرخ بها كل واحد من الحشد بأعلى صوته،
على شرف حیوان تفخرون به عن استحقاق،

لأنه یوم العلجوم العظیم!
غنى هذا بصوت عالٍ، وباستمتاع شدید وأسلوب معبر، وعندما انتهى رددها مرة

ثانیة من البدایة.
ثم أطلق تنهیدة عمیقة، تنهیدة طویلة، طویلة جدًا.

ثم غمس فرشاة شعره في إبریق الماء، فرق شعره من المنتصف، وألصقه وبالغ في
تسویته وتمسیده على كل جانب من جانبي وجهه، وبعد أن فتح قفل الباب، هبط

یوف. الدَّرج بهدوء لیحیي ضیوفه الذین عرف أنهم لا بدَّ یحتشدون في غرفة الضُّ
هتفت الحیوانات جمیعًا لدى دخوله وتجمهروا من حوله لتهنئته وللثناء بلطف على
شجاعته وذكائه وبسالته في القتال، لكن العلجوم اكتفى بابتسامة خفیفة وتمتم قائلاً:
«لیس على الإطلاق!» أو أحیانًا من باب التغییر «على العكس!» ثعلب الماء الذي
كان واقفًا على بساط المدفأة یصف لحلقة من الأصدقاء المعجبین كیف كان سیتدبر
أمره بالضبط لو كان موجودًا هناك، تقدَّم صائحًا ورمى ذراعه حول عنق العلجوم
واف به في مسیرة انتصار حول الغرفة، لكن العلجوم بأسلوب مخفف وحاول الطَّ
كان یزدریه بعض الشيء، قال برفق وهو یخلص نفسه: «كان الغریر العقل المدبر،
فوف ولم أفعل تحمَّل الخلد وجرذ الماء وطأة القتال، حسبي أني خدمت في الصُّ
لوك غیر سوى القلیل». كان التشوش والانبهار بادیًا على الحیوانات إزاء هذا السُّ
المتوقع منه، وشعر العلجوم فیما كان ینتقل من ضیف إلى آخر وهو یلقي بردوده

المتواضعة أنه كان یستحوذ على اهتمام الجمیع.
كان الغریر قد طلب كل شيء من أجود الأنواع، وحققت الولیمة نجاحًا باهرًا.
حك والمزاح بین الحیوانات، لكن عبر هذا كله، تخللها الكثیر من الحدیث والضَّ
العلجوم الذي كان جالسًا في الكرسي بالطبع، نظر باستعلاء وتمتم بعبارات لطیفة لا
یُعتد بها للحیوانات الجالسة على جانبیه. وكان یسترق النظر بین الفینة والأخرى
نحو الغریر والجرذ، وكلما نظر إلیهما وجدهما یحدق بعضهما إلى بعض في
دهشة، وهذا منحه أعظم شعور بالرضا. تهامست بعض الحیوانات الأصغر سنًا
والأكثر حیویة مع تقدم الأمسیة بعضها مع بعض عن أن الأمور لم تكن ممتعة بنفس
القدر الذي جرت علیه العادة في الأیام الخالیة الجیدة، وكان هناك بعض القرع على
الطاولات وصرخات تقول: «العلجوم! خطبة! خطبة من العلجوم! أغنیة! أغنیة من
ید علجوم!» لكن حسب العلجوم أن هز رأسه برفق، ورفع كفّه في تألیف السَّ
احتجاج لطیف، ملحًا بالأطایب على ضیوفه، بمحادثة صغیرة عن الأحداث
الجاریة، وباستفسارات جدیة عن أفراد من عائلاتهم لم یكونوا في سن تسمح لهم
بالظهور في مناسبات اجتماعیة، استطاع أن یبلغهم أن هذا العشاء كان یسیر على

خطوط معتمدة بصرامة.
كان علجومًا مختلفًا بالفعل!

لأ لأ



بعد ذروة الأحداث هذه واصلت الحیوانات الأربعة عیش حیاتها بفرح عظیم
وسرور بعد أن عكرت مجراها الحرب الأهلیة ونغصتها، فلم تقلقهم بعدئذ
انتفاضات أخرى أو غزوات. اختار العلجوم بعد مشاورة واجبة مع أصدقائه، سلسلة
جان مع خطاب اعترف عة باللآلئ وأرسلها إلى ابنة السَّ ذهبیة جمیلة مع قلادة مرصَّ
كر الجزیل لسائق الغریر بكونه متواضعًا وممتنًا ومعترفًا بالجمیل، وتم تقدیم الشُّ
القطار بدوره وعوض عن كل ما تكبده من عناء ومشقة. تحت إكراه شدید من
ندل وعثروا علیها بصعوبة بعض الشيء، الغریر بحثوا عن المرأة صاحبة الصَّ
وقدَّموا لها ثمن حصانها بتكتم، رغم أن العلجوم اعترض بشدة على هذا معتبرًا أنه
الآلة التي أرسلها القدر لمعاقبة امرأة بدینة ذات ذراعین مرقشین لم تستطع أن
تعرف الرجل الحقیقي عندما تراه. كان صحیحًا أن المبلغ المضمن لم یكن مرهقًا
كثیرًا، إذ اعترف المثمنون المحلیون بأن تثمین الغجري كان أقرب ما یكون إلى

الصحة.
یف الطویلة، كان الأصدقاء یذهبون معًا في نزهة قصیرة أحیانًا، خلال أمسیات الصَّ
إلى الغابة البریة، الآن بعد أن روضت بنجاح بقدر ما یهمهم الأمر، وكان مفرحًا أن
كان باحترام شدید، وكیف كانت أمهات أبناء عرس یجلبن ترى كیف یحیهم السُّ
ید صغارهن إلى ثغور جحورهن ویقلن لهم: «انظروا یا صغاري! هناك یسیر السَّ
علجوم العظیم! وذلك جرذ الماء الهمام، وهو مقاتل مریع، یمشي برفقته! وهناك
هیر الذي سمعتم والدكم یروي عنه الكثیر!» لكن عندما كان ید خلد الشَّ یأتي السَّ
یطرة تمامًا كن یهدئونهم، إن لم یسكتوهم أو یغظنهم، أطفالهن شكسین وخارج السَّ
بإخبارهم كیف أن الغریر الرمادي الرهیب سوف یأتي ویأخذهم. كان هذا افتراء
لئیمًا على الغریر، فمع أن اهتمامه كان قلیلاً بالمجتمع، فإنه كان مولعًا بالأطفال،

لكن هذا الافتراء نجح على الدوام في إحداث أثره الكامل.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تم الكتاب بحمد االله وتوفیقه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
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